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  الملخص  

يتناول هذا البحث دراسة تحليلية للحركة العلمية في المشرق الإسلامي في ضوء التراجم الواردة في كتاب "معجم الأدباء"  
لياقوت الحموي، وتبرز أهمية الدراسة في قراءة النص التاريخي لرصد ملامح التطور العلمي، وتنوع التخصصات، واستخراج 

حقبة، وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي مع المنهج التاريخي لإبراز المراكز العلمية معلومات حول الحركة العلمية في تلك ال
ودورها المركزي كخزانات للكتب وتحولها الى دور للعلم ازدهرت فيها    الكبرى في المشرق، مثل مرو ونيسابور وهراة وبخارى

كما أظهر البحث عمق الترابط بين البيئة الاجتماعية والجغرافية والتحصيل العلمي، حيث   المدارس النظامية والمناظرات الأدبية،
في ذلك العصر كالعلوم النقلية   تحديد طبيعة العلوم السائدة  كما تم  أسر وبيوتات علمية توارثت العلم لقرون،في تلك المدن  برزت  

ط الضوء على سيرة ياقوت الحموي ورحلاته وأثرها في يسلوت،  اللغوية والأدبية العلوم الإخبارية والتاريخية، والعلوم العقلية  و
 في توثيق المؤلفات الضائعة، والدقة والتحقيق فضلاً عن اتساع تكوين مادته العلمية، مبيناً القيمة العلمية لكتاب "معجم الأدباء" 

وقد خلص البحث إلى أن كتاب ياقوت يعُد  . وتبويبها منهج ياقوت في انتقاء التراجم وترتيبها الكتاب وشموليته، مع بيان  موضوع
الاضطرابات  العلم رغم  في طلب  العلماء ورحلاتهم  حراك  يعكس  واجتماعياً  جغرافياً  وأهله، ومرجعاً  الفكر  لتاريخ  حافلاً  سجلاً 

  السياسية والاجتياح المغولي الذي عاصره المؤلف. 

  الكلمات المفتاحية: ياقوت الحموي، معجم الادباء، المشرق الإسلامي، الحركة العلمية، التراجم
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                                                                                                                        Abstract  
This research presents an analytical study of the intellectual movement in the Islamic East, based 

on the biographies included in Yaqut al-Hamawi's "Mu'jam al-Udaba'". The study's significance lies 
in its ability to interpret historical texts, identify features of scientific development and the diversity 
of disciplines, and extract information about the intellectual movement of that era. The research 
employs a descriptive-analytical approach alongside a historical methodology to highlight the major 
intellectual centers of the East, such as Merv, Nishapur, Herat, and Bukhara, and their central role as 
repositories of books, or being as centers of learning where al- Nizamiyya schools and literary debates 
flourished. The research also demonstrates the profound connection between the social and 
geographical environment and intellectual achievement, as these cities produced prominent scholarly 
families who passed down knowledge for centuries. Furthermore, the study identifies the nature of 
the prevailing sciences of that era, including transmitted, linguistic, literary, historical, and rational 
sciences. It also sheds light on Yaqut al-Hamawi's life and travels and their impact on the formation 
of his scholarly material, highlighting the scholarly value of "Mu'jam al-Udaba'" in documenting lost 
works, its accuracy and rigorous research, and the breadth of its subject matter. Its 
comprehensiveness, along with an explanation of Yaqut’s method in selecting, arranging, and 
classifying biographies.  The research concluded that Yaqut’s book is a rich record of the history of 
thought and its people, and a geographical and social reference that reflects the movement of scholars 
and their journeys in pursuit of knowledge despite the political turmoil and the Mongol invasion that 
the author lived through. 
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  المقدمة
ــر   ــهد أواخر العصـ ــلامي حيوية واضـــطراباً في آن واحد حيث شـ ــابع الهجري من أكثر فترات التاريخ الإسـ يعد القرن السـ
العباســـي، وصـــعود الدولة الأيوبية، وبداية الزحف المغولي المدمر، وفي قلب هذا الحراك، برز ياقوت الحموي كشـــخصـــية  

ا خ أن يجمع مادة علمية ضـخمة وثقّها في مؤلفاته، ويركز هذا البحث موسـوعية اسـتطاع من خلال أسـفاره وتجاربه كتاجر ونسـّ
ــاد الأريب إلى معرفة الأديب)، الذي لم يقتصـــر على الأدب بمعناه   على دراســـة كتاب ياقوت الحموي "معجم الأدباء" (أو إرشـ

ــت ــنفين والمش ــجلاً للنحاة واللغويين والإخباريين والمص ــيق، وترجمة الأدباء فقط، بل كان س غلين بالعلوم المختلفة ممن كان الض
الأدب في صـــلب اهتمامهم، وثق فيه ياقوت الحموي الحياة العلمية للعالم الإســـلامي من خلال ما وصـــل اليه من مصـــنفات من 

  سبقوه او من عاصرهم، وأضاف اليه من خلاصة تجاربه في هذا المجال.

   مشكلة البحث
تتمثل في رصــد ملامح التطور العلمي وتنوع التخصــصــات والمصــنفات، وتتبع ملامح النهضــة العلمية في أقاليم المشــرق  

  الإسلامي من خلال تراجم ياقوت، وكيف عكس الكتاب الحراك الثقافي والاجتماعي للعلماء.

  أهمية الدراسة
من خلال اسـتخراج معطيات موضـوعية ترسـم صـورة الحياة العلمية في المشـرق الاسـلامي والتعليم،   تأتي أهمية هذه الدراسـة

ــات العلميـة، والرحلـة في طلـب العلم، عن طريق تحليـل النص التـاريخي المتمثـل بمعجم الادباء ليـاقوت الحموي، مع  ــســ والمؤســ
ــر  جـاء في مـدونـاتمقـارنـة مـا دونـه يـاقوت الحموي بمـا  ــورة حول  ي ـمعـاصــ ه للوقوف على دقـة الروايـات التـاريخيـة وتكـامـل الصــ

 الحركة العلمية في تلك الحقبة.

  أهداف البحث
إبراز المراكز العلمية في المشـــرق، وتحديد طبيعة العلوم الســـائدة، وعلماءها ومصـــنفاتهم، وتحليل المجتمع الذي عاش فيه 
العلماء وتأثرهم به، وإبراز دور الحواضر الكبرى كخزائن للكتب ومنارات للتعليم، مع تسليط الضوء على منهج ياقوت الحموي  

 الضائعة. في التحقيق والدقة وتوثيق المصنفات

ــيم البحث الى   وقد تم اتباع ــتعانة بالمنهج التاريخي، ولأغراض البحث العلمي فقد تم تقس ــفي التحليلي، مع الاس المنهج الوص
  وكما يلي:  والخاتمة ونتائج البحث فضلا عن الخلاصة والمقدمة العناوين التالية

   :ياقوت الحموي وعصره ومنهجه في "معجم الأدباء" وقد تضمن

  سيرة ياقوت الحموي ورحلاته وأثرها في تكوين مادته العلمية  -
  الحالة السياسية والاجتماعية في المشرق الإسلامي في زمن ياقوت الحموي -
  القيمة العلمية لكتاب "معجم الأدباء" ومنهج ياقوت في انتقاء التراجم وترتيبها.  -

  :مراكز الحركة العلمية وحواضر المشرق في "معجم الأدباء" وقد تضمن

  الحواضر الكبرى (مرو، نيسابور، هراة، بخارى) وأدوارها العلمية -
  المؤسسات التعليمية (المساجد، المدارس، المجالس العلمية). -

  :مضامين الحركة العلمية (العلوم والعلماء)، وقد تضمن

  العلوم النقلية (التفسير، الحديث، الفقه) وبروز المذاهب -
  العلوم اللغوية والأدبية (النحو، البلاغة، النقد) -
  العلوم الإخبارية والتاريخية -
  العلوم العقلية (الفلسفة، الطب، الفلك) -

  الخاتمة ونتائج البحث
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  ومنهجه في "معجم الأدباء"   ياقوت الحموي وعصره

  سيرة ياقوت الحموي ورحلاته وأثرها في تكوين مادته العلمية

  نشأته:
م) في واحدة من أكثر فترات التاريخ الإسلامي اضطراباً وحيوية   1229  - 1178هــــ /   626 -  574عاش ياقوت الحموي (

  .في آن واحد؛ وهي المدة التي شهدت أواخر العصر العباسي، وصعود الدولة الأيوبية، وبداية الزحف المغولي المدمر

، 1980(ابن المسـتوفي،  مولاه ويدعى عسـكرانسـبة إلى   الله، أصـله رومي، ويقال له الحمويعبد بن ياقوت هو أبو عبد الله  
ــترى يـاقوت )319، ص  1ج ــر بن إبراهيم الحموي، التـاجر الـذي اشــ ــكر بن ابي نصــ ، 6، ج1972(ابن خلكـان،    ، وهو عســ

ــ) أو (574سنة (  ، لقُب بشهاب الدين، ولد)127ص ــ) ببلاد الروم  575ه يسُتدل من اسم  ، و )249، ص3، ج1981(المنذري، ه
"ياقوت" على أصوله كواحد من الموالي، حيث جرت العادة حينها على تسمية هذه الفئة بأسماء مستوحاة من الجواهر والعطور، 
ــ "يعقوب" نظراً لتشابه الحروف، إلا أن تلك المحاولة لم تغير من واقع شهرته، إذ استمر ذكره بـ  ومع أنه سعى لاستبدال اسمه ب

  .)1، ص1995الحموي،   (ياقوت العصور"ياقوت" عبر 

تم أسـره وهو صـغير واشـتراه عسـكر وكان من أهل بغداد، وأدخله الكتاب، وتلقى ياقوت في شـبابه مبادئ اللغة والنحو، قبل 
، ثم حدثت جفوة بينه  )127، ص6، ج1972(ابن خلكان،  أن يســــتعين به مولاه في إدارة تجارته وأســــفاره ورحلاته المتكررة  

ــ)، فاتجه حينها لكســب عيشــه من نســخ الكتب، مما أتاح له فرصــة ذهبية 596وبين ســيده أدت إلى عتقه وابتعاده عنه عام ( هــــ
ــتقـل  ــيع مـداركـه، ورغم عودتـه لاحقـاً لخـدمـة مولاه في رحلـة إلى "كيش"، إلا أن وفـاة الأخير جعلـت يـاقوت يســ للمطـالعـة وتوســ

ً بتجارته بعد أن منح   ، 1982(القفطي،   الورثة حقوقهم، فاســتثمر ما تبقى معه من مال في تنمية تجارته التي شــملت الكتب أيضــا
  .)81، ص4ج

، حتى استقر هـــــ)، ومنها انطلق في رحلة شملت حلب والموصل وصولاً إلى إربل613شدَّ ياقوت الرحال نحو دمشق عام (
به المقام في إقليم خراسـان لممارسـة التجارة. أقام في مدينة "مرو" ردحاً من الزمن، ثم غادرها الى "خوارزم"، وبينما هو هناك 

ــ)، بدأت موجات الغزو المغولي (التتر)، فاضــطر للفرار والنجاة بنفســه وســط ظروف قاســية، وصــل إثرها إلى  616عام ( هــــ
ومتاعه، وبعد تنقلات قصـيرة انتهى به المطاف في حلب، مقيماً في خانٍ بضـواحيها إلى أن فارق الحياة الموصـل مجرداً من ماله 

(المنذري، هــــــ) 626، توفي بحلب، ودفن بظاهرها في العشـرين من شـهر رمضـان سـنة ()128، ص6، ج1972(ابن خلكان، 
  .)249، ص3، ج1981

  حياته العلمية:
، 1928(ســركيس،  تنوعت الروافد الثقافية في حياة ياقوت، بدءاً من التعليم الأولي في الكتاّب وصــولاً إلى احتراف النســخ 

الذي أنتج من خلاله مئات المجلدات وقد أتاحت له هذه الحرفة فرصــة نادرة للتقرب من النخبة المثقفة وعلماء  )،1941، ص2ج
)، 11، ص1992(الســعدي،   ذلك الزمان، فأخذ منهم وبنى معهم صــلاتٍ فكرية وطيدة ســاهمت في بناء شــخصــيته الموســوعية

ــهيرة  )125، ص1981(الحلو،  ــلاً عن بقائه في "مرو" لمدة عامين متنقلاً بين مكتباتها الشـ ــكي،   ، فضـ ــكوفسـ ، 1963(كراتشـ
، ولو تتبعنا تراجمه للشــخصــيات في معجمه هذا لوجدنا أنه يصــف بعضــهم بكلمة "شــيخنا" مما يشــير الى انه قد تلقى )339ص

 ).٢٩٠٩ -٢٩٠٥، ص7، ج1993 الحموي،ياقوت (بعض العلوم من هؤلاء الذين ذكرهم، أو يصرح بالقول إنه قد قرأ عليهم 

ــام  ــمهـا البـاحثون الى أربعـة أقســ  (الحموي،وقـد تنوعـت مؤلفـات يـاقوت الحموي فكـانـت في فروع مختلفـة من العلوم وقـد قســ
  ):232، ص 16، ج2006(الذهبي، )،  2913-7،2911، ج1993

  أولاً: مؤلفات في التاريخ وهي: المبدأ والمآل في التاريخ، كتاب الدول، تاريخ على السنين.

  ثانياً: مؤلفات في المعاجم وهي: معجم البلدان، المشترك وضعا والمفترق صقعاً، أخبار الشعراء، معجم الأدباء.

ثالثاً: مؤلفات في النحو وهي: مجموع كلام أبي علي الفارســــي، كتاب الأبنية، أوزان الأســــماء، والأفعال الحاصــــرة لكلام 
  العرب، الردّ على ابن جني عند كلامه في الهمزة والألف من سر الصناعة.
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رابعاً: مختصــرات لكتب مشــهورة أو اختيارات وهي: عنوان كتاب الأغاني، المقتضــب في النســب، مختصــر تاريخ بغداد 
  للخطيب.

  خامساً: كتب مفردة وهي: أخبار المتنبي، ضرورات الشعر.

  في زمن ياقوت الحمويالحالة السياسية والاجتماعية في المشرق الإسلامي 

  أولاً: الملامح السياسية للعصر
هـ) بالتفتت السياسي، حيث كانت الخلافة العباسية في بغداد تمر  626-هـ   574اتسم العصر الذي عاش فيه ياقوت الحموي (

بمرحلة ضــعف شــديد، واقتصــرت ســلطتها الفعلية على أجزاء من العراق، في المقابل، كانت بلاد الشــام ومصــر تعيش أزهى  
  .)127، ص6، ج1972(ابن خلكان،  عصورها تحت حكم الأيوبيين الذين خاضوا حروباً طاحنة ضد الصليبيين

، 1988(ابن كثير،  الناصـــر لدين الله  وشـــهدت الدولة العباســـية محاولات لاســـتعادة هيبة الخلافة، خاصـــة في عهد الخليفة
، بينما كان العالم الإســـلامي مقســـماً بين عدة قوى كبرى اســـتقلت فعلياً عن التبعية الإدارية لبغداد مع الاحتفاظ  )376ص12ج

 ).199، ص1989(أيوب،  بالولاء الاسمي في أغلب الأحيان

 هـ) 626 - 574الخلفاء العباسيون (
ية في العراق وما حوله ياسـ لطة الخليفة السـ ة خلفاء، تميز عهدهم بمحاولة إعادة إحياء سـ  وهم:  تولى الحكم في هذه المدة خمسـ

  . )15، ص4، ج1996(حسن، 

 هـ): تولى الحكم قبل ولادة ياقوت الحموي، وولد ياقوت في أواخر عهده. 575 -  566(  المستضيء بأمر الله 

 هـ): يُعد أطول الخلفاء الذين عاصرهم ياقوت بقاءً في الحكم، حيث بدأت خلافته  622 - 575(  الناصر لدين الله
 بعد ولادة ياقوت بسنة واحدة تقريباً.

 هـ): حكم لمدة عام واحد فقط. 623 - 622(  الظاهر بأمر الله 

 Ϳهـ): توفي ياقوت الحموي في مدة حكمه. 640 - 623(  المستنصر با 

 ) Ϳتولى الحكم بعد وفاة ياقوت الحموي.): ـه 656 -640المستعصم با 

 الدول المستقلة المعاصرة لياقوت الحموي:
ــر الاجتيـاح   ــي حيـاتـه، حيـث عـاصــ ــهـد فيهـا يـاقوت أعظم مـآســ كـانـت الـدولـة الخوارزميـة في أوج قوتهـا، وهي الـدولـة التي شــ

(ابن المســتوفي،   المغولي الأول لبلاد ما وراء النهر وخراســان، مما اضــطره للفرار من مدينة "مرو" تاركاً خلفه ثروته العلمية
  كان العالم الإسلامي موزّعاً بين دول كبرى تسيطر على أقاليم واسعة في الشرق:، كما  )319، ص1، ج1980

ــ)548نهاية الدولة السـلجوقية ( (ابن الأثير،  كانت نهايتها في خراسـان وبلاد الري وما بعدها على ايدي ملوك خوارزم   :هــــ
ــفهاني،  207-205-199، ص9، ج1997 ــتولت عليهم )145، ص2022)، (الأصـ ــلاجقة الروم الذين اسـ ، ولم يبقَ منهم الا سـ

  ).195، 1989(أيوب، الدولة العثمانية في القرن الثامن الهجري 

سيطرتها على خوارزم وبلاد ما وراء النهر وخراسان، وقضت على السلاجقة،    بسطت  :هـــ)628-470(  الدولة الخوارزمية
 ).99، 96، 93، ص 1996(حسن،  ودخلت في صدامات سياسية وعسكرية مباشرة مع الخليفة الناصر لدين الله في بغداد

وحكمت مصـر والشـام والحجاز واليمن، وهي القوة التي  صـلاح الدين الأيوبي  على يد ه) تأسـسـت648-567( :الدولة الأيوبية
 ).107، ص 1996(حسن، ) .هـ 583قادت الحروب ضد الصليبيين واستعادت بيت المقدس عام (

ــعة من هـــــــ) تنامت قوة الغوريين 543بعد ان دب الضــعف في قوة الغزنويين (  :الغوريةالدولة   ــتولوا على أجزاء واس واس
مال الهند ثم انهكتهم الحروب وتلاشـت دولتهم على يد تان وشـ -155، ص1989(أيوب،  هــــــ)، 612الدولة الخوارزمية (  أفغانسـ

168.( 
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 ثانياً: النهضة العلمية والثقافية
يعُد المشـرق الإسـلامي القلب النابض للحضـارة الإسـلامية في عصـورها الذهبية، فهو لم يكن مجرد رقعة جغرافية، بل كان 
مصنعاً حضارياً امتزجت فيه الثقافات المحلية بالروح الإسلامية، مما ترك نتاجاً علمياً لا يزال أثره باقياً، حدث هذا نتيجة لتراكم 

  .سمح بظهور مراكز علمية كبرى نافست بغداد في وهَجها، مثل بخارى ونيسابور وسمرقند ومرومعرفي واستقرار اقتصادي 

وبالرغم من الاضـطرابات السـياسـية، كان القرن السـابع الهجري عصـر الموسـوعات فقد ازدهرت الرحلات العلمية، وأنشـئت  
ــه نتـاجاً لهـذا الازدهار؛ فتنقلـه كتـاجر مكّنـه من زيارة دور الكتـب الكبرى  المـدارس والمكتبـات الكبرى. وكان ياقوت الحموي نفســ

 ).13، ص1992(السعدي، مع مادة كتابه الضخم في مرو وبغداد وحلب، مما ساعده على ج

شـكل المشـرق المورد الأسـاسـي للعقول التي أسـسـت للعلوم الحديثة، فمن هذه البقاع أخذ الغرب علوم الكتابة والأعداد،  وقد 
كما تميزت هذه المنطقة بربط العلوم النظرية بالتطبيق العملي، مما جعل مدن المشــرق قبلة لطلاب العلم من مختلف أنحاء العالم  

  ).500-499، ص4، ج1996(حسن،  والفلسفة والعلوم الاخرىالإسلام ودرسوا مؤلفاتهم في الطب 

كما شـهد المشـرق الاسـلامي ولادة المدارس النظامية التي أسـسـها الوزير السـلجوقي نظام الملك، والتي كانت بمثابة الجامعات 
، )114، ص12، ج1988)، (ابن كثير، 63، ص2003(الحنبلي،   الأولى في التاريخ إذ توافد عليها الناس من المشرق والمغرب

اما متخصـصـة لمختلف  ة قبلها مثلها، وهذه المدرسـة لم تكتفِ بتدريس الفقه، بل كانت تضـم اقسـ والمسـتنصـرية التي لم تبُنَ مدرسـ
، ويذكر ياقوت أن مكتبات مدينة مرو وحدها كانت تضـــم نفائس الكتب التي لم يوجد )163، ص13، ج1988(ابن كثير،  العلوم 

  ).114، ص5، ج1995(الحموي،  مثيل لخزائنها في الكثرة والجودة حينها

وقد لعب الموقع الجغرافي للمشــرق دور الوســيط بين الحضــارات الصــينية والهندية من جهة، والحضــارة اليونانية من جهة 
ة وأخرى، وأدى هـذا التواصـــــل إلى   ة الترجمـ اء كبيرة في هـذا  ازدهـار حركـ ــمـ ة، وبروز أســ ــفـ ة والفلســ   تطور العلوم الطبيـ

  ).386، ص2، ج1951(حتي،  المجال

 ثالثاً: الاجتياح المغولي وأثره
عاش ياقوت اللحظات المريرة لســقوط الحواضــر الإســلامية الشــرقية بيد جنكيز خان، ووصــف هذه الأحداث بمرارة في 

إشــارة الى رســالة ياقوت الحموي الى القاضــي الأكرم جمال الدين أبو الحســن علي بن يوســف القفطي التي أوردها ابن   رســائله
ان نقلاً عن القفطي ان،    خلكـ ــن،  129، ص6، ج1972(ابن_خلكـ ان )86، ص4، ج1982) (القفطي،  1996)، (حســ ث كـ ، حيـ

، وتركها )11، ص5، ج179، 17ص3، ج1995 (الحموي، شــاهداً على ضــياع مراكز الحضــارة في نيســابور ومرو والري
ــور خاويةً متهدمة، وأنهارها تجري متحيرة، حتى جاء  ــف ما حلّ بها فقد غدت تلك الجنان والقصــ هارباً من جحيمها وهو يصــ
غزو التتار، فأهلكوا من بقي، لتتحول تلك الديار العامرة إلى مجرد أطلالٍ وحوائط مهدمة تشـهد على فاجعةٍ لم يشـهد التاريخ لها 

، ثم انصـــرف ياقوت بعدها لتوثيق جغرافيا العالم الإســـلامي في كتبه خوفاً من ضـــياع  )179، ص1، ج1995 (الحموي،  مثيلاً 
  معالمها.

ة   ة تـأريخيـ الغ ذو أهميـ ه توثيق بـ اح المغولي، إلا أنـ اقوت الحموي عن الاجتيـ ة مـا ذكره يـ   كبيرة وعلى الرغم من محـدوديـ
لمعاصــرته لتلك الحقبة وهروبه من بطش التتار، فقد مكنته أســفاره المســتمرة من نقل صــورة دقيقة عن الأحوال التي آلت إليها 

)، 51، ص1965(معروف،   المناطق المنكوبة، ومعرفة معتقدات الناس، والأخبار المتداولة عن تخريب المدن الذي شهده بنفسه
  ).243، ص2020(حسين، 

  .القيمة العلمية لكتاب "معجم الأدباء" ومنهج ياقوت في انتقاء التراجم وترتيبها

  القيمة العلمية لكتاب معجم الأدباء:
دُّ كتـاب "معجم الأدبـاء" أثراً علميـاً يوازي "معجم البلـدان" في القيمـة، بـل وربمـا يتجـاوزه في رصــــد الجوانـب التـاريخيـة  يعُـ
والحضــارية، ورغم أن ياقوت قد لا يُقارن بموســوعية البيروني أو جولات المســعودي، إلا أنه يتفوق بوضــوح على الجغرافيين  

البكري بفضـــــل غزارة معلو ل،اللغويين كـ ــتقـ ذكي والمســ ه ومنهجـه الـ اتـ ــره مـ أحـد أبرز أعلام عصــ اقوت كـ ة يـ انـ ا يثبـت مكـ   ممـ
، وبالرغم من أن ياقوت قال انه قد سـمى كتابه "إرشـاد الأريب إلى معرفة الأديب"، إلا أنه  )344، ص1963(كراتشـكوفسـكي،  
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ــع مختلفة مثل "أخبار الأدباء" ــمية بديلة في مواضـ ــتخدم تسـ ــاع عنوان "معجم  )1550، 4، ج1993 (الحموي، اسـ في حين شـ
  الأدباء" كعنوان متداول لهذا الأثر الأدبي الكبير، ويمكننا أن نقف على القيمة العلمية لهذا الكتاب من خلال ما يلي:

    توثيق المؤلفات الضائعة:

ارات الى عدد من المصـادر التي فقُدت أصـولها عبر الزمن (مثل كتب ابن النديم  (محمد بن تضـمنت المادة العلمية للكتاب إشـ
ــحاق، أبو الفرج بن أبي يعقوب النديم) ــحاق بن محمد بن إس محمد بن ، وابن الأنباري ()30-29، ص6، ج2002(الزركلي،  إس

ــار، أبو بكر   ــم بن محمـد بن بشــ محمـد بن يحيى بن عبـد الله بن ، وابي بكر  )334، ص6، ج2002الأنبـاري) (الزركلي،  القـاســ
، وكتب أخرى لم تصــلنا لتواريخ المدن مثل تاريخ أصــبهان لحمزة، )505ص11، ج2006(الذهبي،الصــولي  العباس بن محمد  

وتاريخ بيهق لابن الحسـن البيهقي، وتاريخ خوارزم لمحمود بن محمد الإسـلامي، تاريخ مرو لأبي سـعد السـمعاني، تاريخ هراة  
ــيرويه ــبح كتـابه واحداً من الطرق المهمـة لتوثيق تلـك  )2924، ص7، ج1993  (الحموي، للفـامي، تاريخ همـذان لشــ وبذلك أصــ

 الكتب ومعرفة بعض من محتواها المفقود.

    الدقة والتحقيق:

تميز ياقوت بطريقة الباحث المحقق؛ فكان لا يكتفي بنقل الروايات، بل يوازن بينها، ويتحرى الدقة في التواريخ والأســــماء،  
ــوح ه، كـان يـذكر بوضــ ــرين لـ اء المعـاصــ ه  " :في تراجم الأدبـ ده فقـال  "، أو  "اجتمعـت بـه"،  "رأيتـ ه عن مولـ  (الحموي، ســــألتـ

ــية" يعكس  )٦٥٣،  ٥٧٩،  ٥١٥، ص2، ج٤٥٤،  ٢٦١،  ٢٥٣،  ١٨٧،  ٩٢ ، ص1،ج1993 ــخص ، وهذا المنهج في "المقابلة الش
رغبته في الوصــول إلى الحقيقة من مصــدرها الأول دون وســائط، مســتفيداً من كونه جغرافياً رحالة زار الكثير من الحواضــر  

أو أنســاباً او تاريخ وفاة  )2162، ص5،ج1993 (الحموي، العلمية وعاين مكتباتها بنفســه، كذلك فقد كان يصــحح أبياتاً شــعرية  
أو وجده في النســخ "الأصــول" التي لا يتطرق إليها الشــك، مفضــلاً )  411، ص1،ج1993 (الحموي،بناءً على ما عاينه بنفســه  

 .إياها على النسخ المتداولة التي قد يدخلها التصحيف

   اتساع موضوع الكتاب وشموليته:

لم يقتصـر الكتاب على الأدب بمعناه الضـيق، بل كان سـجلاً لتاريخ الفكر وأهله؛ إذ أرخ وترجم للكثير من النحاة، واللغويين، 
مما يجعله مرجعاً في تاريخ العلوم   )7،8، ص1،ج1993 (الحموي،من كل بلد وعصــر،  والإخباريين، والنســابين، والمصــنفين

 الإنسانية جميعها.

    توثيق الترجمات من الناحية الجغرافية:

فقـد ربط يـاقوت في تراجمـه بين الأديـب وبيئتـه الجغرافيـة وانتقـالـه من مكـان الى آخر، فهو يحرص في كـل ترجمـة على ذكر 
اســم الأديب ونســبته لبلده، وهذا يســاعد الباحثين على فهم توزيع المراكز العلمية في المشــرق الإســلامي من خلال إحصــاء عدد  

ــتطيع البـاحـث تحـديـد الثقـل العلمي لكـل منطقـة، فـإذا وجـد عـدداً هـائلاً من التراجم لمـدينـة  الأدبـاء والعلمـاء المنتمين لكـل مـدينـة،  ويســ
مثل نيسـابور أو مرو، يدرك أنها كانت مركزاً علمياً رئيسـاً في تلك الحقبة، ومن تسـجيل ياقوت لتنقلات الأديب بين المدن يمكننا  

لمية، فإذا كانت معظم الرحلات تنتهي في بغداد أو نيسـابور، فهذا يعني  ان نرى المسـارات التي تمثل شـبكة الربط بين المراكز الع
  أنها كانت مراكز جذب، وهكذا .

  ثانياً: منهج ياقوت في انتقاء التراجم
اتسـم منهج ياقوت في اختيار الشـخصـيات التي ترجم لها بالمرونة والاتسـاع، لاسـيما أن مفهوم الأديب عنده لم يكن حكراً على  
الشـعراء والكتاب فقط، بل كان الأدب عنده مرادفاً لــــــلتحصـيل المعرفي والقدرة على البيان، او ان يتقدم الاديب على أكثر أهل  

من كان له مصـنف أو إسـهام في علوم اللغة، النحو، التاريخ، أو البلاغة، فقد ركز على الأدباء   عصـره، لذلك نجده قد ترجم لكل
وهذا ما جعل كتابه مرجعاً لا يسُــتغنى عنه لفهرســة الكتب، )  2922،ص7، ج8، ص1،ج1993 (الحموي، الذين تركوا مؤلفات،

كما حرص ياقوت على التنوع المكاني والزماني، فلم يحصــر نفســه في إقليم دون غيره، بل ترجم للأدباء من شــتى ارجاء العالم  
ــان وما وراء النهر) الذين عاصــرهم أو اطلع على أخب   ارهم خلال رحلاتهالإســلامي، مع عناية خاصــة بأدباء المشــرق (خراس

  ).8، ص1،ج1993 (الحموي،
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  ثالثاً: منهج الترتيب والتبويب
ــول للمعلومة فقد اتبع الترتيب الهجائي  ــهل على القارئ الوصــ اعتمد ياقوت في تنظيم مادته العلمية منهجاً معجمياً دقيقاً يســ
ورتب الأسـماء بناءً على حروف المعجم (الألف، الباء...) معتبراً الحرف الأول من الاسـم، ثم الثاني، وهكذا، أما التنظيم الداخلي  

ــب، ثم الكنية واللقب، ويذكر داخل كل حرف، فكان يرا ــم والنســ ــماء الآباء، وفي المتن تبدأ الترجمة بذكر الاســ عي ترتيب أســ
  مشايخه وتلاميذه، ثم تصانيفه وتنقلاته، وأخيراً نماذج من نثره أو شعره، مع ذكر تاريخ الوفاة بدقة قدر الإمكان.

  "مراكز الحركة العلمية وحواضر المشرق في "معجم الأدباء

  الحواضر الكبرى (مرو، نيسابور، هراة، بخارى) وأدوارها العلمية:
يتناول هذا الفصل دراسة تحليلية لأهم الحواضر التي شكلت أعمدة الحركة العلمية في المشرق الإسلامي كما رصدها ياقوت  

  الحموي، تميزت هذه المدن بوجود بنية تحتية علمية (مكتبات، مدارس، أوقاف) جعلتها مقصداً لطلبة العلم ومستقراً للعلماء.

  مرو الشاهجان (خزانة الكتب وأرض الإقامة)
ــ) بعد رحلة طويلة، 616-614، إذ استقر فيها عام ()612، ص1996(ابن الفقيه،  كانت مرو أحب المدن إلى قلب ياقوت هــ

ــية  ــام وغيرها، وهناك، وجد ما يداوي جراحه النفس ــهدها في بلاد الش ــراعات التي ش ــكينة بعيداً عن الص باحثاً عن الهدوء والس
لما لمســه فيهم من وينســيه آلام الماضــي، حيث قابله أهلها بترحيب ولطف شــديدين، مما جعله يأنس بهم ويقرر الاســتقرار بينهم  

ــ "مرو" هو غناها الثقافي، فقد كانت من أبرز المدن الإسلامية في ذلك الوقت من حيث  طيبة وحسن معشر، وما زاد من تعلقه بـ
توفر المكتبات الضـخمة، فقد وجد ياقوت في خزائن كتبها ثروة علمية مكنته من القراءة والبحث والنسـخ، فكانت له بمثابة المورد  

لم يرَ في   لرزق المعيشي في آن واحد، ويذكر ياقوت أنه عندما غادرها، كانت المدينة تضم عشر خزائن عظيمة للكتبالفكري وا
، وكـان قـد  )114، ص5،ج  1995  (الحموي،)،  ٢٨٩٤، ص7، ج٢٥٣٨، ص  6،ج  1993  (الحموي،  العـالم مثلهـا انتظـامـاً وكثرة

ــرة في المعجم من حيث أن   ــتقر فيها لجمع مادة كتابه، ونجدها قد برزت في معجم الأدباء كمركز أول، فكان أثر تلك الحاضـ اسـ
ــول والمخطوطات التي طالعها في   ــابع كانت تعتمد على الأصــ ــادس والســ معظم التراجم التي أوردها ياقوت لعلماء القرن الســ

ــتهرت  114، ص5 ،ج1995 (الحموي، زية والكمالية)خزائن مرو (مثل الخزانة العزي ــص العلمي فقد اش ــبة للتخص )، أما بالنس
مرو بتخريج كبار اللغويين والمؤرخين، ويظهر ذلك في كثرة التراجم المروية في الكتاب لأدباء وعلماء وفلاسـفة ومصـنفين من 

  )٢٦٨٧، ص 6، ج٢٣٥٨، ٢٠٩٩، ١٩٥٩، ص 5، ج961، ص3، ج514،652، ص2،ج1993 (الحموي، المدينة

  نيسابور (دار العلم والمدارس)
يمثل رصد ياقوت لنيسابور توثيقاً لمرحلة الازدهار المدرسي، فقد كانت مصنعاً متكاملاً لإنتاج المعرفة، ولم يفرد لها ياقوت  
فصـلاً مسـتقلاً كما فعل في معجم البلدان، بل بيّن تاريخها ودورها من خلال تراجم أعلامها، وكان يقرن ذكرها بذكر العلماء من 

ــتوطنوا فيها، أو قَدِموا اليهاأأهلها،  ــلاء وملجأهم  والذين اسـ ــد الفضـ ــبون اليها، فهي مدينة العلم ومقصـ لطلب العلم، أو من ينُسـ
، )1663، ص4، ج656، ص2، ج234،  203، ص1، ج1272،  3، ج51، ص1،ج٦٣٣،  ٥٢٦، ص  2،ج1993  (الحموي،

فعند ترجمته لأديب نيســابوري، كان يذكر المدرســة التي تخرج فيها أو البيت الذي ينتمي إليه، مما جعل المعجم مرجعاً عمرانياً 
ــابوري)   ــابقين (مثل الحاكم النيســ ــابور الســ (الذهبي،  واجتماعياً بجانب كونه أدبياً، واعتمد ياقوت على النقل عن مؤرخي نيســ

ــته وتعليقاته النقدية في تقييم الإنتاج الأدبي )280، ص4، ج1972)، (ابن خلكان، 571، ص12، ج2006 ــاف لمســ ، لكنه أضــ
  ).٢٥٦، ٢٣٤، ٢٣٣، ١٧٤، ١٧٤، ٩٢، ص 1،ج1993  (الحموي، لأهلها

  الدور العلمي لمدينة نيسابور
ة النظامية فيها وأثرها في صـياغة الفكر  ابور في المعجم تمثل الجامعة المفتوحة وقد ركز ياقوت على دور المدرسـ كانت نيسـ
الشـافعي والأدبي، وقد أبرز مدينة نيسـابور كملتقى للطرق؛ وحلقة وصـل كبرى في العالم الإسـلامي، حيث كان الأديب يمر بها 

ــ "المناظرات الأدبية" التي كان ياقوت حريصاً على تدوينها،  في طريقه من خراسان إلى العراق وبا لعكس، مما جعلها مركزاً لــ
 :وقد صور ياقوت نيسابور وأبرز حراكها العلمي من خلال

  أولاً: تنوع التخصصات:  
لم يقتصــر ما رصــده ياقوت على الأدب واللغة، بل أظهر تداخل العلوم فيما بينها لدى الشــخصــيات التي ترجمها؛ حيث نجد 

 الأديب الفقيه واللغوي المحدث ومنهم:
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 2006(الذهبي،    أخذ عن أبيه)  435، ص2، ج1972(ابن خلكان،    أبو الطيب الصعلوكي سهل بن محمد بن سليمان ،
كان من أعظم أئمة نيسابور في عصره، فقد كان أبو سهل فقيهًا أديبًا متكلمًا شاعراً   الذي  )281-279، ص12ج

وكان يعُظم ابنه ويصفه بـ "سهل والد"، وقد عُرف أبو الطيب   )115، ص1970(الشيرازي،  مفسرًا صوفي̒ا كاتباً  
فقهاء   يديه  على  وتتلمذ  الدنيا،  وشؤون  والدين  العلم  أمور  في  السيادة  له  فاجتمعت  وأديب،  كفقيه    بمكانته 

ونـقُِلَ عن الحاكم قوله عن ابي الطيب: «مفتي نيسابور وابن مفتيها،   ،  )21، ص13، ج2006(الذهبي،    نيسابور
وأكتبَُ من رأينا من علمائنا وأنظرهم، وقد كان بعض مشايخنا يقول: من أراد أن يعلم أن النجيب ابن النجيب يكون  

وقد ذكر ياقوت من    ) 259هـ، ص  1427(البيروتي،    بمشيئة الله سبحانه وتعالى فلينظر إلى سهل ابن أبي سهل.»
  ).242، ص1، ج1993 (الحموي، أخذ منه من الادباء

   :وباخرز  )  1682، ص4، ج1993  (الحموي،)،  21، ص2، ج1984  –  1976(السمعاني،  أبو الحسن الباخرزي
فقيهاً شافعياً وشاعراً   الباخرزي  من نواحي نيسابور، وهو الذي صنّف «كتاب دمية القصر في شعراء العصر»، ويُعد

تميز ببراعته في فنون الآداب والإنشاء، كما كان مكثراً من الترحال وسماع الحديث النبوي، وقد وضع كتابه "دمية  
البي، وللباخرزي، الذي عُرف كأحد كبار الكتاّب، ديوان شعر كبير يمتاز  القصر" ليكون ذيلاً لـ "يتيمة الدهر" للثع

  ).465، 13، ج2006(الذهبي، بجمال نظمه أسلوبه 

   بكر أبو  العباس  بن  بن جرير  محمد  الشهير محمد  المؤرخ  ابن أخت  أدباء عصره، وهو  أبرز  أحد  الخوارزمي، 
الطبري. وقد وصفه الحاكم في تاريخه بأنه كان أوحد زمانه في حفظ اللغة والشعر، متميزاً بذاكرة مذهلة في الأسماء 

في نيسابور التي توفي بها  والكنى. تنقل الخوارزمي في البلاد؛ فأقام بـالشام وسكن حلب، حتى انتهى به المطاف  
  ).400، ص4، ج1972(ابن خلكان،  )2543، ص6، ج1993 (الحموي،هـ) 383سنة (

   ،شيخ خراسان" وإمام الصوفية في  "  أبو القاسم القشيريعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد
ابن   الذي تلقاه عن  علم الكلام  وجمع بينه وبين  التصوف  الأدب والعربية، ثم سلك طريق  عصره؛ نشأ يتيماً فبرع في

  ).1570، ص4، ج 1993  (الحموي،هـ)  465(  نيسابور، توفي في ربيع الآخر سنة  حظي بمكانة عظيمة في .فورك

  وهو أديب بالدرجة الأولى، لكن ياقوت  )146، ص13، ج2006(الذهبي،أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي
يشير إلى سعة اطلاعه التي شملت العلوم الشرعية والفقهية التي كانت تدُرس في مساجد نيسابور، ويتضح ذلك من  

  ).307، 182، 131، 114، 90، ص1، ج1993 (الحموي،ما ينقل عنه من كتابه "يتيمة الدهر"  لخلا

ونقل   )332، ص5، ج1993 (الحموي،وأخيراً يقول ياقوت ان مدينة نيسـابور «قد خرج منها من أئمة العلم من لا يحصـى»  
 ). 1782، ص4، ج1993 (الحموي،عن علي بن عبد الله بن أحمد النيسابوري المعروف بابن أبي الطيب قوله في نيسابور:

 نيسابور … مرسى الأنام وليس مرسى بور فلك الأفاضل أرض  

 هي قبة الإسلام نائرة الصّوى …...... فكأنها الأقمار في الديجور

  من تلق منهم تلقه بمهابة …............ زفت عليه بفضله الموفور

  لهم الأوامر والنواهي كلهّا …........... ومدى سواهم رتبة المأمور 

    :ثانياً: المناظرات والمجالس
ركز ياقوت في معجمه على "المجالس الأدبية" التي كانت تعقد في نيسـابور، وكيف كانت مقصـداً لطلاب العلم من "ما وراء 
ا  ة لأنهـ ة العربيـ ب العلم أن يتقن اللغـ الـ ت تفرض على طـ انـ ة في نيســـــابور كـ ة العلميـ ارئ أن البيئـ النهر" والعراق، ويلاحظ القـ

وكان يعُاب على من لا يحســنها لان المناظرة من النظير ولا يمكن الا مناظرة  لأحكام، ضــرورية لفهم النص القرآني واســتنباط ا
كانت في مجالس نيسابور تقوم على الفصاحة   كذلك فإن المناظرات )1748، ص4، ج859، ص2، ج1993 (الحموي،الأكفاء،  

  .وقوة الحجة، مما دفع الفقهاء لتعلم فنون الأدب والبلاغة لتقوية ملكتهم في الإقناع

ً   لم يكن ا افيـ أليف كـ د في   التـ انـت تعُقـ الس كـ اقوت أن المجـ ذكر يـ اظرة"، فيـ الم  على "المنـ درة العـ ة، بـل بقـ ة العلميـ انـ لتحقيق المكـ
اءً على رغبـة الحكـام   ، وربمـا تحـدث )858، ص2، ج1993  (الحموي،المســــاجـد الكبرى، والمـدارس وفي بيوت الأعيـان أو بنـ

المناظرات دون سـابق تحضـير وهي تتميز بالسـرعة والبديهة، حيث يطرح الخصـم إشـكالاً لغوياً أو فقهياً، وعلى الطرف الآخر 
ــحـاق بن )859، ص2، ج1993  (الحموي،  الرد بـالحجـة والبرهـان ، ومن المنـاظرات التي ذكرهـا يـاقوت في معجمـه منـاظرة إســ
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ــافعي   ه مع الشـــ ه مع أبي بكر )2399، ص6، ج1993  (الحموي،راهويـ اظرتـ ذكر منـ ديع الزمـان الهمـذاني يـ ، وفي ترجمـة بـ
ــيوع ذكر الهمذاني في الآفاق وعلو أمره  ومناظرة  ، )239، 236، ص1، ج1993 (الحموي،الخوارزمي والتي كانت نتيجتها ش

الحسن بن الخطير أبو علي الفارسي المعروف بالظهير مع شهاب الدين أبي الفتح الطوسي، ومناظرته مع المجير البغدادي تلميذ 
  ).859، 858، ص2، ج1993  (الحموي، الشهرستاني

  ثالثاً: الرحلة العلمية الى نيسابور:
ــلامي، حيث لا يعُد العالِم مكتمل الأدوات ما لم    تعُد الرحلة العلمية في طلب العلم أحد أهم التقاليد المعروفة في التاريخ الإســ

ــابور،  ا بمرو وبلخ، حتى جـاء الطـاهريون فنقلوهـا إلى نيســ ــان قـديمًـ ــيوخ، وقـد كـانـت دار الإمـارة في خراســ يرحـل ويلتقي بـالشــ
ــدًا للكتاّب والأدباء، ووفد إليها العلماء والفقهاء، حتى خرج منها عدد كبير  فازدهرت وكبرت وكثرت أمواله ــبحت مقصـ ا، وأصـ

، وفي هذا الســياق، برزت نيســابور كواحدة من أهم الحواضــر التي  )434، ص2، ج1938(ابن حوقل،  من العلماء ونشــأوا فيها
ــيوخها الذين   ــار أي طالب علم أو أديب، فلا يكتمل أدب الأديب إلا بزيارتها والأخذ عن شـ ــرورية" في مسـ ــكلت "محطة ضـ شـ

ة النظامية بقت تأسـيس المدرسـ ها العريقة التي سـ ناد، وزيارة مدارسـ سـت قبل  يمتلكون علو الاسـ ة البيهقية: والتي أسُـ ، مثل المدرسـ
ــعدية: التي بناها الأمير نصــر بن ســبكتكين (أخو الســلطان محمود) أثناء مدة ولايته للمدينة،   ولادة نظام الملك، والمدرســة الس

  رايني ومدرســة الإســترابإذي: بناها الواعظ الصــوفي "أبو ســعد إســماعيل الإســترابإذي"، ومدرســة الأســتإذ أبي إســحاق الإســف

ــ، ج 1413(السـبكي،  العظام الثلاثة لأنها باب الشـرق، ومعدن الدنيا ، وهكذا كانت نيسـابور عند ياقوت من بلاد )314، ص4هـــ
  ).331، 223، ص5، ج1995(ياقوت الحموي ، الفضلاء ومنبع العلماء 

  رابعاً: الأسر والبيوتات العلمية:
ركز ياقوت على "وراثة العلم" في نيسـابور، حيث كانت هناك عائلات سـيطرت على المشـهد الثقافي لقرون، واتسـمت الأسـر  
افعي والحديث النبوي، فقد غلب على هذه البيوتات التخصـص في   ابور بعدة خصـائص جعلتها ركيزة للمذهب الشـ العلمية في نيسـ

كانت هذه الأســر تجمع بين  اللغة، فضــلاً عن المكانة الاجتماعية والســياســية فقدالحديث والفقه، مع براعة ملحوظة في الأدب و
تولى أفراد هذه الأسـر التدريس في المدرسـة   )، كما634، ص2ج، 1993(ياقوت الحموي ،   الفتيا، والخطابة في الجامع المنيعي

  .النظامية بنيسابور، مما عزز نفوذهم العلمي

  ومن تلك الاسر والبيوتات التي ورد ذكرها في معجم البلدان:

 آل القشيري (أبو القاسم القشيري وأبناؤه):
كما أســلفنا فقد ترجم ياقوت الحموي لأبي القاســم القشــيري (عبد الكريم بن هوازن) وذكر حضــوره العلمي في نيســابور،  

، وذكر أيضــاً ابنه أبو )1570، ص4، ج1993 (الحموي، وأشــار إلى براعته في الأدب واللغة إلى جانب التصــوف وعلم الكلام
 )346، ص3، ج2002(الزركلي،  ، )2687، ص6، ج1993 (الحموي،نصـر القشـيري، عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن 

وذكره ضـمن شـيوخ من ترجم لهم ، يقول ابن كثير عنه "هو أحد الأخوة السـتة "، في إشـارة الى مكانة هذه الأسرة العلمية بوجود 
ــيري )572، ص1993(ابن_كثير،   هذا العدد من العلماء فيها،  ــاً ابنه عبيد الله القشــ وحفيده أبو المعالي عبد   وذكر ياقوت أيضــ

ــيري الواعظ ة القشــ ك بن طلحـ د الملـ د الكريم بن هوازن بن عبـ د الله بن عبـ )، 309، ص1، ج1993  (الحموي،.  الكريم بن عبيـ
  ).387، ص1، ج1984 – 1976(السمعاني،  

 آل الجويني (إمام الحرمين ووالده وجده وعمه):
بصفته أحد أركان العلم والأدب في  )168-167، ص 13، ج1972وكذلك أشار ياقوت لإمام الحرمين الجويني (ابن خلكان،  

ــابور، وقـد ورد ذكره في تراجم الكثير من الأدبـاء ممن تتلمـذوا على يـده    )،  وكـان امـام  1569، ص4، ج1993  (الحموي،نيســ
ــباه على والده أبي محمد عبد الله بن أبي يعقوبالحرمين قد   ، ورغم ان ياقوت لم  )247، ص12، ج2006(الذهبي،    تفقه في ص

يترجم لهم فإن هذه الاســرة تعد من أهم البيوتات العلمية في نيســابور التي جســدت تناقل العلم من الإباء الى الأبناء، فقد أخذ والد  
ــي،   إمام الحرمين الأدب عن أبيه ابي يعقوب ــاً عم إمام )301، ص1993، (الفارس ــرة أيض ــمعاني ان من هذه الأس ، ويذكر الس

  )368 -385، ص3، ج1984 – 1976(السمعاني،  ابو الحسن على بن يوسف كان صوفياً يشتغل بالحديث والعلم.الحرمين 
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 آل الفرُاوي:
(ابن   وهم من البيوت العلمية في نيسـابور التي ورد ذكرها في معجم الأدباء في سـياق الترجمات، ومنهم أبو عبد الله الفرُاوي

ان،   ذهبي،  290، ص4، ج1972خلكـ اد 417، ص14، ج2006)، (الـ ذين أجـازوا للعمـ ه عن الـ اق حـديثـ ــيـ د ذكره في ســ ). وقـ
بارعاً في الفقه والأصــول فقد اختلف إلى  «)، قيل عنه أنه كان 1701، ص4، ج2623، ص6، ج1993 (الحموي،الأصــبهاني  

عـن   ن  ــذكـوريـ م الـ لــة  مـ جـ مـن  ــار  وصــــ الأصـــــول  نــه  عـ ق  لَّـ وعـ يــه  لـ عـ قــه  فـ وتـ ــه  درســــ ولازم  ن،  يـ حـرمـ الـ إمــام  لـس  جـ   مـ
)، وقد توارث العلم عن آبائه فقد حدث عن أبيه ابي مســـعود الفضـــل وعن جده ابي 166، ص1، ج1988أصـــحابه (المازري، 

ــل أحمد (ابن والى حفيده   )، كما تناقل العلم منه الى ابنه عبد المنعم الفراوي551، ص4، جهــــــ ــ 1418  - 1408 نقطة،  الفضـ
ــير أعلام النبلاء،   منصـــور بن عبد المنعم ــياق 48، ص16، ج359، ص15،ج2006(الذهبي، سـ )، وقد ذكرهما ياقوت في سـ

، ومن نسـاء آل الفراوي شـريفة بنت محمد بن الفضـل الفراوي، وهي من )2547، 2546، ص6، ج1993 (الحموي،الترجمات 
 ).276، ص 1993(الفارسي،  اسباط طاهر الشحامي، نشأت على الصلاح والعفة وأخذت العلم من جديها وأبويها

   :خامساً: الأنساب العلمية
ــاب  ورد لقب  ــابوري" في تراجم الكثير من الادباء الذين ذكرهم ياقوت في معجمه وقد اهتم به ليس كدلالة على انتسـ "النيسـ

الاديب فقط، بل كعلامة مميزة، حيث كان الانتسـاب لبيوتات نيسـابور يعطي الأديب قيمة عالية ومكانة في سـائر الأمصـار، وكان 
ماعهم، يثني عليهم ويصـف براعتهم في العلوم المختلف بيل تحصـيلها وكثرة سـ ، ص  2، ج1993 (الحموي،ة وانفاقهم المال في سـ

وفضـلهم وتقدمهم على أئمة عصـرهم، ودرجة حفظهم وموثوقيتهم، وتنوع علومهم وكثرة تخصـصـاتهم كما أسـلفنا، )  ٨٢٣،  ٧٣٤
، 1، ج1993 (الحموي،.  ولا يتوانى في ان يشــير الى تقدم الاديب وفضــله في العلم فيصــفه بواحد نيســابور أدباً وفضــلاً وعلماً 

 ).2692، ص6، ج359، 233ص

  هراة (الريادة في الشعر والنحو)
هـــــ) فهي الأجمل 607وصفها ياقوت في معجم البلدان بأنها من أعظم وأشهر حواضر خراسان، وقد شهدها بنفسه في عام (

والأكثر ازدهاراً وكثافة سـكانية في المنطقة، تميزت بكثرة بسـاتينها ووفرة مياهها، وكانت مركزاً جامعاً للعلماء والأثرياء وأهل  
ــل. إلا أن دوام الحال من الم ــبحت أثراً بعد عين  الفض حال؛ فقد داهمتها جيوش التتار وعاثوا فيها خراباً حتى محوا معالمها وأص

ــكـل آخر، إذ يبرز دورهـا العلمي من خلال تراجم الادبـاء )396، ص5، ج1995  (الحموي، . وفي معجم الأدبـاء تظهر هراة بشــ
من أهلها أو الذين سـكنوا واسـتوطنوا فيها او انتسـبوا اليها، وكما مر معنا في منهج ياقوت في تعامله مع مدينة نيسـابور، فقد كان 

اعتمد في ترجمته لأعلام هراة  ، ولها من الفضــل والعلم وعلو المقاميركز في التراجم على لقب "الهروي" نســبة الى المدينة لما 
 (الحموي،العلمي للمدينة:    الدورعلى ذكر النسـبة، الشـيوخ، التلاميذ، المصـنفات، والمكانة الأدبية، ومن خلال تلك التراجم نلمس  

  ). 2198، ص 5، ج1723، ص4،ج1157، ص3، ج468، ص2، ج٢٣٤ ،19، ص1، ج1993

آدم بن أحمد بن أسـد مدرسـة لغوية كبرى، ففيها النحوي اللغوي مثل بالريادة في اللغة والنحو وعدها ياقوت فقد تميزت هراة 
ــمر بن حمدويه أبو عمرو   ــين الهروي وشـ ــعد، وجنادة بن محمد بن الحسـ ــن  الهروي، والهروي أبو سـ علي بن محمد بن الحسـ

«كتاب نظم  و  "محمد بن أحمد الأزهر بن طلحة بن نوح الهروي) صـاحب كتاب "تهذيب اللغةالهروي وأبو منصـور الأزهري (
، 2، ج87، 35، ص1، ج1993 (الحموي،الهروي محمـد بن آدم بن كمـال أبو المظفر  الجمـان» والإمـام في الأدب والمعـالي مثـل 

 ).2321، ص5، ج2579، 2471، ص6، ج1923، 5، ج1420، ص3، ج800ص

ــبة لعلوم الشــريعة والحديث فيربط ياقوت دائماً بين "الأديب" و"الفقيه". فأدباء هراة في معجمه غالباً ما يكونون قد   أما بالنس
الهروي  تلقوا الحديث والفقه فنجد في تراجمهم من صنف في علوم القرآن والحديث مثل أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد 

ــم الهروي   ــاني ولـه «كتـاب غريبي القرآن والحـديـث»، والإمـام في العلم والزهـد مثـل علي بن عبـد الله بن محمـد بن الهيصــ البـاشــ
 ).1782، ص4، ج491، ص2، ج1993 (الحموي،

ــاحـب  ــنفين في التـاريخ مثـل أبي يعقوب إبراهيم بن محمـد بن عبـد الرحمن بن الفرات الهروي الحـافظ، صــ وفيهـا نجـد المصــ
وأبي النصـر عبد الرحمن بن عبد الجبار بن أبي سـعيد الفامي الهروي صـاحب "تاريخ  "كتاب تاريخ السـنين" الذي ذكره الحاكم،

ــيد أبي المعالي جعفر بن حيدر العلوي الهروي.  هراة" ــوفي مثل السـ ،  453، ص2، ج2322، ص5، ج1993 (الحموي،والصـ
 )2471، ص6، ج2322، ص5، ج486، ص2، ج238، ص1ج
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 ــ  وفيها من جمع أكثر من علم  منصـور بن القاضـي أبي منصـور محمد، أبو أحمد  وأجاده وصـنف فيه فتجد الفقيه الشـاعر كـــ
ــح لنا كيف يربط ياقوت الأزدي  ــي هراة، وفي ترجمته يتضـ ن  الهروي قاضـ ــْ ــفه بحُسـ بين جمال طبيعة هراة ورِقّة أدبائها فيصـ

 )2727، ص6، ج1993 (الحموي،الشمائل وكثرة الفضائل. 

ــمع  ــياق التراجم الحركة العلمية من وإلى هراة وقد جاء ذكرها كثيراً مع المدن التي يس ــد ياقوت في معجم الأدباء في س رص
ــر مما  ــيوخها، فقد كان الهرويون يترددون الى العراق وبغداد ومصــ فيها العالم او الاديب أو يرحل اليها أو يقرأ الحديث من شــ

 )2546، ص6، ج1698، ص4، ج653، ص2، ج1993 (الحموي،مع غيرها  جعل مدرستهم عابرة للحدود متفاعلة

ــة لغوية وفكرية، فلم تكن مجرد مدينة تخرج أفراداً،   إن دور هراة العلمي في كتاب ياقوت الحموي يتلخص في كونها مدرسـ
ــرعي. ــور الأزهري في اللغـة ويجتمع فيهـا رقي الأدب مع العلم الشــ (بن مبخوت،   بـل كـانـت تنتج منـاهج مثـل منهج ابي منصــ

  ).315، ص2015

  بخارى  
تعد مدينة بخارى من أبرز وأهم الحواضر التاريخية في بلاد ما وراء النهر، حيث اتخُذت عاصمة للدولة السامانية، اشتهرت  
ــكـانهـا بمهـارة كبيرة في فنون البنـاء والتعمير تفوقوا بهـا على المـدن   بجمـال طبيعتهـا، وكثرة حدائقهـا، وجودة ثمـارها، كمـا تميز ســ

مهداً للعلم، إذ ينسُــب إليها عدد كبير من كبار علماء وأئمة المســلمين في   ا العمرانية، كانت بخارىالمجاورة. وفضــلاً عن مكانته
وركز يـاقوت على دور بخـارى في الحفـاظ على التراث العلمي رغم بعـدهـا عن    )355-353، ص1995 (الحموي،مختلف العلوم، 

  مركز الخلافة، فتظهر في المعجم كمركز للفقهاء الأدباء (الذين جمعوا بين الشريعة والبيان).

  ويمكننا أن نتوصل الى المكانة العلمية لبخارى عند ياقوت الحموي من خلال الترجمات التي أوردها كما يلي:

ع في علوم اللغة، الفقه،   كانت بخارىمركزية الإشـعاع الحضـاري:   د التوسـ امانيين وما بعدهم مزاراً لكل من ينشـ في عهد السـ
اء الرؤســــاء والكتـاب  ــتحقون ويـدرس على يـديهم أبنـ ا يســ دير والتبجيـل مـ ا العلمـاء ويلقون فيهـا من التقـ ان يرد اليهـ اريخ فكـ والتـ

. وجرياً على   أو يرتحلون اليها لتلقي العلم من شـيوخها ويأخذون عنهم، وربما ينتقلون من مدنهم يوُلون أعمالاً أو مناصـب مهمة،
منهجيته في ترجمات الأدباء كان يذكر من هم من أهل بخارى أو من اســتوطن فيها أو أصــله منها أو من ينســب اليها ممن كانوا 

، 3، ج620،  485، ص2،ج461، 90، ص1، ج1993 (الحموي،أو ممن ذكرهم المصنفون أنهم رأوهم فيها   ،يسمون بالبخاري
 ).1071ص

ــينا وغيره) إلى ثراء خزائن بخارى بالكتب التي لا توجد في غيرها، مما جعلها  خزائن الكتب: ــار ياقوت (نقلاً عن ابن س أش
 ).1072، ص3، ج1993 (الحموي، مكانا فريداً لإتقان العلوم المختلفة

على الرغم من ان ياقوت يركز في "معجم الأدباء" على علوم الأدب بمفهومها الواســـع في ذلك   التداخل بين الأدب والعلوم:
لم يكن مقتصـــراً على فن واحد، بل كان يجمع بين الفقه واللغة والشـــعر، ونورد في أدناه نماذج من  الزمن، بيد أن عالم بخارى

 الشخصيات التي ترجم لها ياقوت وتخصصاتهم كشواهد على التداخل بين العلوم المختلفة والأدب:

   منصب وتولى  والنحو،  اللغة  في  متخصص  أنه  ياقوت  وصفه  النحوي:  الفارسي  إسحاق  أبو  علي  بن  إبراهيم 
، 1993  (الحموي،  "التصفح" في ديوان الرسائل، من أشهر مصنفاته "شرح الجرمي "، ذكره الثعالبي في البخاريين

 ).90، ص1ج

 البخاري كان فقيهاً وعالماً  الأديب  نصر  أبو    إسحاق بن أحمد بن شيث بن نصر بن شيث بن الحكم الصفار بن اقلذ
، ج  2000)، (الصفدي،  260، ص2، ج1993  (الحموي،  في اللغة العربية وله مصنفات فيها لم يرَُ مثله في الحفظ

 ).261، ص8

 أحمد المقدسي الحنبلي الملقب  بن الواحد عبد احمد بن  )199، ص16، ج2006(الذهبي، أبو العباس أحمد البخاري
بالبخاري، كان وقورًا، ذكيًا، مناظرًا، مفننًا، فصيحًا، نبيلاً، حجة، كل أحد يمتدحه، ذكره ياقوت على لسان من أخذ  

 )1604، ص4، ج1993 (الحموي،منه أنه كان يعطي الفقه والحديث في مكة. 
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   ،محمد بن أحمد بن محمد بن سلمان بن كامل بن عبد الله بن  وهو  )74، ص13، ج2006(الذهبي،الغنجار الحافظ
بن سنان   ألف كتاب «تاريخ  عامر  بكر،  أبي  بن  أبو عبد الله  الذهبي:  البخاري،  قال عنه  المفيد  «بخارا».  الإمام 
  )2349، ص5، ج1993 (الحموي، »وصاحب تاريخها  بخارى،  الحافظ، محدث

رصــد ياقوت من خلال التراجم كيف حافظت بخارى على التواصــل العلمي منذ عصــر الســامانيين حتى  التواصــل العلمي:
سـات العلمية فيها، ووجود ر العلمية"  الغزو المغولي، موثقاً ثبات المؤسـ التي حافظت على هذا الزخم لقرون، فلم يكن العلم   "الأسـ

  فردياً بل كان إرثاً عائلياً، كما مر معنا في نيسابور.

  .المؤسسات التعليمية (المساجد، المدارس، المجالس العلمية)
رغم أن العصـر الذي نشـأ فيه ياقوت الحموي كان مضـطرباً من الناحية السـياسـية إلا أن الحركة العلمية كانت نشـطة وكانت  
الإمارات الإسـلامية المختلفة تتنافس فيما بينها بعدد من العلماء والأدباء، والتفاخر بهم، وتسـهيل الطرق للعلم وطلابه، فضـلاً عن  

ــر مميزاً  )،39، ص1، ج2015(الثعلبي،  لماء وتقريبهم وتقديم الدعم لهم حبّ بعض الحكام للعلم والع ولذلك فقد كان ذلك العصــ
معجم الأدباء عدداً من المدارس الشــهيرة  بأنشــاء المدارس التي ضــمت طلاب العلم والعلماء، وقد ذكر ياقوت الحموي في كتابه

ــلامي، ومن أبرز هذه  ــره، والتي كانت تعُد أحد أهم مراكز العلم في العالم الإسـ ــلامي في عصـ ــرق الاسـ ــيدت في المشـ التي شـ
 :ارسالمد

  المدرسة النظامية:
أنُشــأت في البلاد الاســلامية وهي كما يلي:  المدرســة النظامية في مدينة نيســابور هي إحدى المدارس النظامية التســعة التي

(الواحدي،    ،المدرســة النظامية في بغداد، وبلخ، ونيســابور، وهراة، وأصــبهان، والبصــرة، ومرو، وآمل طبرســتان، والموصــل
ــ، ج 1430 هذه المدرسـة أول المدارس العلمية المنظمة في الإسـلام، إذ أنشـأها الوزير السـلجوقي (لألب   وتعد )،122، ص 1هـــ

أنُشـأت نظامية نيسـابور لأجل إمام   ، وقدهــــــ) على إثر اهتمامه وتشـجيعه للعلم والعلماء485نظام الملك (ت  أرسـلان وملكشـاه)
ذي جلس ً   الحرمين أبي المعـالي الجويني الـ ا دريس فيهـا ثلاثين عـامـ ت    )،168-167، ص3، ج1972(ابن خلكـان،    للتـ الـ د نـ وقـ

ة النظامية" في نيسـابور نصـيباً وافراً من إشـارات ياقوت، حيث اعتبرها مركز الاسـتقطاب للشـافعية   ، 1993 (الحموي،"المدرسـ
، ووصــفها بأنها كانت توفر البيئة المثالية للأدباء والعلماء، وأورد الكثير من الترجمات لعلماءَ وشــيوخٍ درَســوا  )1516، ص4ج

أو تولوا التدريس فيها او خزانات كتبها، وقد ظهرت إشــاراته لتلك الشــخصــيات ضــمن من تتلمذ الأدباء على أيديهم من أســاتذة 
ــابور، حتى وإن لم يترجم لهم باعتباره ــندين للأدباء الذين ترجم لهم نيسـ ــيوخ ومسـ ــوا من الأدباء فذكرهم كشـ  (الحموي،م ليسـ

 ).2576، ص 6، ج١٨٣٧، ١٦٦٦، ١٥٦٩، ص4، ج528، ص2، ج1993

 ة المدرسة البيهقي
ــ) 458أبو بكر أحمد ابن الحسـين بن علي بن موسـى الخسـروجردي الخراسـاني (ت يعُد البيهقي ، 13، ج2006(الذهبي،  هـــ

ــ، ص 1427)، (البيروتي،  75، ص1، ج1972)، (ابن خلكان، 363 من أوائل من أسسوا المدارس، فقد أنشأ مدرسة في   )46هـ
وقد كان ظهور المدارس في ذلك العصـر بشـكل مسـتقل عن المسـاجد دليلاً على الاهتمام بالعلم، وكانت    ،نيسـابور عُرفت باسـمه

)، 451، ص 4، ج2002(المقريزي، البداية مع المدرســـة البيهقية في نيســـابور، ثم انتشـــرت المدارس بعدها في أماكن مختلفة 
  ).36، ص2002(الغامدي، 

وجاء ذكر البيهقي في المعجم في سـياق التراجم في مواضـع عدة منها ضـمن تراجم من قرأوا عليه من الادباء كما في ترجمة 
 (الحموي،محمد بن القاســم المعروف بأبي العيناء الاخباري الأديب الشــاعر، أو عندما ينقل فصــولا مطولة عن أحد مصــنفاته، 

المؤذن أبي صــالح النيســابوري، أما المدرســة البيهقية فقد ذكرها في ترجمة  )2412، 2411،  ٢٤٠٨، 2603، ص6، ج1993
أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد الصــمد بن بكر، ومن خلالها نلمس جانباً من ســير العمل في المدرســة، فقد ذكر ان  

كان مؤتمناً على خزائن كتب الحديث النادرة التي ورثها العلماء وخصـصـوها لطلبة العلم؛ فاعتنى بها أشـد  أبا صـالح النيسـابوري  
العناية وحافظ عليها. كما تولى مســــؤولية إدارة الأوقاف المخصــــصــــة للمحدثين، فكان يوزع عليهم الأدوات اللازمة من حبر 

خير؛ حيث كان يجمع الصـدقات من الأغنياء والتجار ليوصـلها إلى  وورق، ونذر وقته لوعظ الناس وإرشـادهم، وعمل وسـيطاً لل
ــر العلم،   ــتثمر أوقات فراغه في التأليف والكتابة ونش ــاغل، كان يقيم مجالس لتعليم الحديث، ويس المحتاجين. ورغم كل هذه المش

 ).114، 113، ص1993)، (الفارسي، 359، ص1، ج1993 (الحموي،ويؤذن على منارة المدرسة 
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 مجالس أبو عثمان الصابوني
أبو عثمــان،   عــامر بن عــابــد  هو  إبراهيم بن  بن  ــمــاعيــل  إســ بن  الرحمن بن أحمــد  ــد  ــمــاعيــل بن عب    الصـــــابونيإســ

ــ)، نقل ياقوت وصـف عبد الغافر الفارسـي له بالأسـتاذ الامام شـيخ الإسـلام، وقد اشـتهر بعدة صـفات جعلته مرجعاً 373-449( هـــ
في عصـره، إذ كان خطيباً بارعاً، ومفسـراً للقرآن، وعالماً بالحديث، وواعظاً مؤثراً، كان من أكثر علماء زمانه حفظاً للأحاديث 

تعليمها للناس، وكان يحثّ الطلاب دائماً على حضــور مجالس العلم ويقيم حلقات خاصــة لســماع النبوية وحرصــاً على نشــرها و
، وقد بدأ أبو عثمان الوعظ مبكراً وهو في  )138، ص1993)، (الفارسي،  726، ص2، ج1993 (الحموي،الحديث في نيسابور  

سـن التاسـعة بعد مقتل والده،  وتلقى تربيته العلمية على يد الإمام أبي الطيب سـهل الصـعلوكي، ومكث في مجالس الوعظ سـبعين  
وأبي إسحاق  سـنةً وفي الخطابة والصـلاة في الجامع ما يقارب عشـرين سـنة، وكانت مجالسه مقصداً لكبار أئمة وقته مثل البيهقي،

وقد عُرف بتمسـكه بمذهب السـلف وأصـحاب الحديث، ويعد كتابه ) 299، ص13، ج2006(الذهبي، الإسـفراييني، وابن فورك،  
  ).45هـ، ص 1427(البيروتي،  المرجع الأساسي الذي يلخص مدرسته الفكرية "عقيدة السلف وأصحاب الحديث"

 مدرسة ابن فورك
ــةوتعود   ــن بن فورك  هذه المدرسـ ــولي المتكلم محمد بن الحسـ ــ) 406(ت   للإمام الأصـ ، وكانت مركزاً للعلوم العقلية هــــــ

(الذهبي،  من كبار علماء الكلام والأصـول واللغة والوعظ   والكلامية، ويُعد العالم الأصـفهاني أبو بكر محمد بن الحسـن بن فورك
ــمعاني،  ، )293، ص12، ج2006 ــن، ، )38، ص10، ج1984 – 1976(السـ ــيرته  )،376، ص2، ج1992(محيسـ بدأت مسـ

ــدته في الرد على الكرّامية طالبه أهل   ــبب مكانته العلمية المرموقة، ولشـ ــة في العراق، ثم انتقل إلى الري، وبسـ العلمية بالدراسـ
نيسـابور بالقدوم إليهم، فاسـتجاب لدعوتهم، وهناك أسُـسـت له مدرسـة وبيت خاص، وقد سـاهم ابن فورك في نهضـة علمية واسـعة 

خرج على يديه الكثير من طلاب الفقه، وترك إرثاً كبيراً زاد عن مئة مؤلف في التفســــير وأصــــول الدين  في نيســــابور، حيث ت
ــات ومناظرات علمية هامة، )، 272، ص4، ج1972(ابن خلكان،   والفقه، لاحقاً، انتقل إلى مدينة غزنة حيث خاض هناك نقاشــ

وقد ذكره ياقوت في ترجمة أبي القاسـم القشـيري عبد الكريم  )،6، ص1، ج2004)، (الجويني، 14، ص13، ج2006(الذهبي، 
ــابوري الـذي أخـذ علم الكلام عن ابن   فورك، وفي ترجمـة أبي بكر محمـد بن بن هوازن بن عبـد الملـك بن طلحـة بن محمـد النيســ

، 4، ج1993 (الحموي،ثابت بن محمد بن ســوار بن علوان النميري الأصــبهاني ذكر أنه روى عن عبد الله بن محمد بن فورك 
  ).2436، ص6، ج1570ص

ــار ياقوت الحموي في ــع من معجم الأدباء  أشـ إلى مجموعة أخرى من كبار العلماء الذين ارتبطت   معجم البلدان  وفي مواضـ
 :أسماؤهم بالتدريس في مدارس نيسابور من غير الذين ذكرناهم في المباحث السابقة، ومن أبرزهم

ــة النظامية) على يد إمام الحرمين الجويني، ثم عاد    :الإمام الغزالي ــابور (خاصـ ــلام، الذي تتلمذ في مدارس نيسـ حجة الإسـ
ــيـاق ترجمـة من حفظوا كتـابـه "الوجيز" في الفقـه،    )857، ص2، ج1993  (الحموي،للتـدريس فيهـا لاحقـاً، وذكره يـاقوت في ســ

وقال عنه في معجم البلدان: «أبو حامد الامام المشــهور صــاحب التصــانيف التي ملأت الأرض طولا وعرضــا، قرأ على أبي 
ــحـاق ونال من الدنيـا أربه ثم انقطع إلى العبـادة.. ألزمه فخر الملـك بن نظـام الملـك   .المعـالي الجويني ودرس بالنظـاميّـة بعـد أبي إســ

 ).49، ص4، ج1995 (الحموي،» بالتدريس بمدرسته في نيسابور

لاته بمدارس نيسـابور وطلابها ذكُرت في تراجم الأدباء لصـلته   :عبد القاهر الجرجاني رغم شـهرته في الجرجان، إلا أن صـِ
ــاحبوه وقرأوا عليـه وأخذوا منـه   ،  357، ص1، ج1993 (الحموي،الوثيقـة بالبيئـة العلميـة هنـاك فقـد تعلم على يديه الكثيرون وصــ

 ).2524، ص6، ج٢١٦٦، ١٩٦٥، ١٩٦٤، ص 5، ج1797، ص4ج

ــلامي، كانت   معجم الأدباء  بناءً على ما أورده ياقوت الحموي في ــرق الاسـ ــر المشـ وما نقله عن الحركة العلمية في حواضـ
ــير، علم الحـديـث،  :والأدب، وأهمهـا  والعلوم العقليـة  العلوم النقليـة  المنـاهج في هـذه المـدارس تجمع بين علوم   علوم القرآن والتفســ

وعلوم اللغة والأدب حيث شــملت المناهج النحو، والصــرف،    ابن فورك،  الفقه وأصــوله، علم الكلام (العقيدة) وخاصــة مدرســة
 ).1993 (الحموي، .وعلوم البلاغة، والشعر

 مضامين الحركة العلمية (العلوم والعلماء)
اعتمد ياقوت في معجمه منهجاً شاملاً للترجمة، فهو لا يتحدث عن الشخصية من حيث مولدها ووفاتها فحسب، بل يستعرض  
نتاجها الفكري، وحركتها العلمية وطبيعة المجالس العلمية التي عاصــرتها، وعلاقة الأديب والعالم بالســلطة (الأمراء والوزراء) 
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ــعـاً عنـد يـاقوت، فلم يكن نظمـاً ونثراً )1586، ص4، ج812، ص2، ج1993  (الحموي، ، وبهـذا نجـد أن مفهوم الادب كـان واســ
فقط، بل شـمل النحويين، واللغويين، والإخباريين، والمؤرخين، والوراقين، فضـلاً عن ربطه للعلم بالمكان الذي كانت تحدث فيه  

  الحركة العلمية وهذا نابع من كونه جغرافياً.

  العلوم السائدة في المشرق الإسلامي (طبقاً للمعجم)
  :ما يليرسم الكتاب صورة للعلوم التي هيمنت على المشهد العلمي والادبي، وسنتناولها في 

 .العلوم النقلية (التفسير، الحديث، الفقه) وبروز المذاهب
 يكشف منهج ياقوت في عرض سِيَر العلماء عن ترابط عضوي بين الأدب (كعلوم لسانية) والعلوم النقلية.

  الأدب والتفسير:  
ــر في نظره يجب أن يكون لغوياً متمكناً، حيث يركز على كيفية تطويع   ــير كأعلى مراتب الأدب؛ فالمفســ يبرز ياقوت التفســ

ــتنبـاط المعـاني القرآنيـة  .علوم البلاغـة لفهم النص القرآني ويظهر   .فيربط بين براعـة العـالم في النحو واللغـة وبين قـدرتـه على اســ
ــري ــم»،   ،ذلك في ترجمته لعلماء مثل الزمخشـ  )178، ص7، ج2002(الزركلي،  «جار الله محمود بن عمر بن أحمد أبو القاسـ

ــع الاطلاع، عظيم الفضــل، متفننًا في علوم متعددة، يجاهر بانتمائه إلى   كان عَلمًا بارزًا في التفســير والنحو واللغة والأدب، واس
ــير   ــاف في تفسـ ــير "الكشـ ــري باللغة والأدب قد خدم كتابه في التفسـ المذهب المعتزلي ويعتز به، وأبرز ياقوت أن علم الزمخشـ

"العلوم اللســانية" لإثبات وجه إعجاز القرآن، مؤكداً أن التفســير هو الثمرة العملية لعلوم الأدب، إذ  القرآن"، وأظهر أنه اســتخدم  
 )2689، 2688، ص6، ج1993 (الحموي،ينقل عنه قوله في مدح الكشاف: 

  إن التفاسير في الدنيا بلا عدد …......... وليس فيها لعمري مثل كشّافي

  إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته … فالجهل كالداء والكشاف كالشافي

وكذلك في ترجمته لأبي علي الفارســـي، وقد ألف ياقوت فيه كما ذكرنا كتاب "مجموع كلام أبي علي الفارســـي"، ورغم أنه 
مشـهور كعالم نحو، إلا أن له إسـهامات كبرى في التفسـير اللغوي للقرآن، وكان عالماً بتفسـير القرآن وناسـخه ومنسـوخه والفقه  

له "كتاب التتبع لكلام أبي علي الجبائي في التفسير" نحو مائة ورقة، وكتاب تفسير قوله  والخلاف والكلام والمنطق، وقد ذكر أن  
)، وقد نقل عنه ياقوت الكثير من الآراء والمناظرات التي تمزج  6تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصــلاة (ســورة المائدة: 

  ).331، 223، ص5، ج811،875، 814، ص2، ج1993 (الحموي،بين الأدب وعلوم التفسير 

ــابق النهـار» ويعطي فيهـا  بن  ونجـده في ترجمتـه لأبي الفتح عثمـان   جني النحوي، يروي محـاورة لـه حول آيـة «ولا الليـل ســ
ــرين الأدباء" طبقاً ثلاثة وجوه من فقه اللغة، كما ذكر كتابه " ــمن "المفسـ ــب في علل شـــواذّ القراءات"، مما يجعله ضـ المحتسـ

 ).1599، ١٥٩٦، ١٥٨٥، ص 4، ج1993 (الحموي،لمقاييس ياقوت في المعجم 

  علوم الحديث:
ــناد في الكلام عن "يظهر    ــد ياقوت ارتحال الأدباء لطلب الإس ــطلح "الرحلة"، وقد رص ــقاً لمص الحديث" في المعجم ملاص

مدن المشــرق، وكان "الســماع" مرافقاً للرحلة فهو غرضــها الأســاس وهو القيمة المنهجية العليا التي توثق صــلة الأديب بعلمه، 
راجم الادبـاء ممن اعتنوا بـالحـديـث أو تراجم من تلقوا العلم منهم،  وقـد تكررت عبـاراتـه التي تـدل على الرحلـة في طلـب العلم في ت

ث) ديـ اع الحـ ــمـ ا ســ ة منهـ ايـ ل إلى ... (والغـ ة أو رحـ ة الفلانيـ دينـ دم الى المـ ل ورد أو قـ د مفردات مثـ ، 1، ج1993  (الحموي،  فنجـ
، واحياناً كان يتتبع خط ســير رحلته ليبين غزارة العلم الذي حصــل عليه، فقد ركز ياقوت )٣٩٧،  ٣٨٤،  ٣٦٠،  ٢٣٣، 127ص

ناد"  على أن الأديب المشـرقي كان يجمع بين طلب اللغة وطلب الحديث، وكان البحث عن هو المحرك الأسـاسـي لهذه  "علوّ الإسـ
 .)23، ص1، ج2011)، (السلفي، 20، ص2011(الخطيب البغدادي،  الرحلات

  :علوم الفقه
ه   دّ الفقيـ اً بين التمكن الفقهي والتفوق الأدبي، ويعـ اقوت يقرن دائمـ د يـ ل الإطـار التنظيمي للمجتمع العلمي، فنجـ ه يمثـ ان الفقـ كـ

وقد   )621، ص2، ج1993 (الحموي،الأديب هو النموذج الأكمل للعالِم في ذلك العصــر، فكثيراً ما يجمع بينهما في الترجمات، 
ــاحـة الفطريـة والقـدرة على الارتجـال في المحـافـل ــفهم بـالفصــ وكـانوا    )،500، ص2، ج137، ص1، ج1993  (الحموي، وصــ
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ــائل الفقهية والاصــولية   ضــليعين في علوم النحو، التصــريف، والعروض، ومنهم من تميز بالتصــانيف المبتكرة مثل كتابة المس
، كما رصــد ياقوت ظاهرة التصــنيف المزدوج ) 1603، ص4، ج1993 (الحموي،واللغوية بنظم شــعري أو رســائل مســجوعة  

ــائله الأدبية،  ، 1، ج1993 (الحموي،فكان يذكر للفقيه كتبه في "الفروع والأصـــول" جنباً إلى جنب مع دواوينه الشـــعرية ورسـ
كذلك قدرتهم على المناظرة كما ذكرناه ســابقاً وتكون الغلبة فيها لمن يملك الحجة الفقهية والبيان الأدبي   )،٣٨٧، 239، 236ص

معاً، كما لاحظ ياقوت أن الانتماء المذهبي كان يؤثر على النتاج الأدبي؛ فالمعتزلة (الذين انتشـروا في بعض حواضـر المشـرق) 
ة في تف ـ ل واللغـ العقـ ه بـ ب الفقـ انـ ــيرهماهتموا الى جـ ــيرافي  اســ ــم البلخي والســ اســ ل ابي القـ ، 4، ج1993  (الحموي،  وكتبهم مثـ

، بينما ركز الحنابلة والشـافعية في المشـرق على الأثر واللغة كالماوردي والخطيب )66، ص2، ج1993(القرشـي،  )،1491ص
 ).1955، ص5، ج1993 (الحموي،البغدادي 

 العلوم اللغوية والأدبية (النحو، البلاغة، النقد).
  كانت تلك العلوم هي العمود الفقري للمعجم، إذ عدّ ياقوت أن إتقان اللغة هو عتبة الدخول الى عالم الأدب.

  أولاً: علوم اللسان (النحو والتصريف) وصراع المدارس
ــرق، وقد تعامل ياقوت مع الخلاف    علم النحو: ــرية والكوفية) وامتداداتها في المش ــية (البص ــراعات المدرس برزت فيه الص

  الكوفي" كظاهرة تكاملية وتنافسية في آن واحد، ويمكن أن نلمس ذلك من خلال عمله على ما يلي:-"البصري

ــيد  توثيق المنـاظرات: ــوص المنـاظرات الكبرى التي دارت في مجالس الخلفاء (مثل الرشــ فقـد حرص ياقوت على نقـل نصــ
اقوت في ترجمـة د ذكر يـ ــتين، فقـ درســ ة بين المـ ه  والمـأمون) أو الوزير ابن هبيرة، ممـا أظهر الفوارق المنهجيـ ــيبويـ ام  ســ (إمـ

ــائي ــريين) والكسـ  ــ  البصـ ــيل المناظرة الزنبورية الشـ هيرة التي جرت في مجلس يحيى بن خالد البرمكي، (إمام الكوفيين) تفاصـ
، 5، ج1745، ص4، ج1993 (الحموي، وانتهت المناظرة بانكسار سيبويه وخروجه من بغداد الى فارس وأقام فيها الى ان مات

  ).554، 346، ص7، ج2006)، (الذهبي، 2125

لم يفصـل ياقوت بين "الرأي النحوي" وبين "شـخصية الأديب"، فكان يذكر كيف أدى الاعتداد   الربط بين الرأي والشـخصـية:
بالمدرسـة إلى حدوث جفاء أو خصـومة شـخصـية بين العلماء، فقد نقل قول أصـحاب سـيبويه إن الكسـائي قد أخذ لغته من الأعراب  

(شـوقي ضـيف، د. ت، ، )2129، 2126، ص5، ج1993 (الحموي،الذين شـهدوا له وهم أعراب الحطمة كناية عن فسـاد لغتهم 
وأصـــبحت تلك الخلافات مثاراً للتندر والنكتة عند الادباء فيروي ياقوت عن ضـــحك الجاحظ عندما أراد ان يعطي   )،173ص

  هدية للزيات قوله: «أطرف شــــيء، كتاب ســــيبويه بخط الكســــائي وعرض الفراء»، ومثل ذلك ما حصــــل بين المبرد وثعلب 
 )55، ص1، ج536، ص 2، ج2127، ص5، ج1993 (الحموي،

بين المدارس اللغوية في أرجاء المشرق الإسلامي، وتتبع كيف انتقل من العراق (المركز) إلى خراسان   رصد انتقال الصراع
وبلاد فارس، حيث امتلأت مكتبات مرو ونيسابور بمؤلفات المدرستين، وتبنى علماء المشرق الإسلامي مناهج إحدى المدرستين 

عيد السـيرافي، وقد نقل ياقوت ان أصـحاب أبي علي الفارسـي النحوي  وألفو فيها مثل "كتاب أخبار النحويين البصـريين" لأبي س ـ
  ).877، ص2،ج1993 (الحموي،يطلبون كتاب "شرح سيبويه" للسيرافي، لا ليتعلموا منه بل ليعرفوا خطأه ويردوا عليه 

  ثانياً: علوم اللغة والمعاجم:  
ــتعمال العام بدقة بالغة، حيث لم   تتبع ياقوت جهود العلماء في جمع غريب اللغة وتدوين المفردات النادرة أو البعيدة عن الاسـ

  يكتفِ بسرد الأسماء، بل أرخ لانتقالهم من الرواية الشفهية إلى التدوين المعجمي المنظم، وكما يلي:

تهم في البادية أو خروجهم اليها لجمع  :التوثيق والمرحلة الميدانية ار ياقوت في تراجمه إلى أصـول بعض الأدباء ومعيشـ أشـ
 ).2395، ص 6، ج٢٣١٩، ص5، ج775، ص2،ج1993 (الحموي،اللغة من "الأفواه" الصافية، وتدوين تلك المفردات 

وفي ترجمـة الخليـل بن أحمـد الفراهيـدي يـذكر يـاقوت كيف خـدم هـذا العـالم لغـة العرب عنـدمـا  التحول إلى المعـاجم الشــــاملـة:  
ــماه «العين»   ــرها في الكتاب الذي س ــر الكلمات بناءً  )  1261، ص3، ج1993 (الحموي،حص وكانت له الريادة في طريقة حص

، وفي ترجمة أبي علي البغدادي،  )17، ص1986(الســيد حســن، لضــمان عدم ضــياع أي لفظة    على جذورها وتقليب أحرفها
ــم بن عيذون المعروف بالقالي، يذكر كتابه "البارع في اللغة" الذي صــنفه على حروف المعجم، وفي ترجمة  اســماعيل بن القاس

ــن بن دريد يذكر كتابه "الجمهرة" وفيه تخفيف من صــــعوبة منهج كتاب "العين"، ويذكر ياقوت أنه قد جاء بعد  محمد بن الحســ
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البخاري بكتابه «الحصـائل» أي  ، وكذلك  أحمد بن محمد البشـتي الخارزنجي كتاباً سـماه «التكملة»الخليل من أكمل عمله فقد ألف 
 ).461، ص1، ج2495، ص 6، ج730، ص2، ج1993 (الحموي، تحصيل ما أغفله الخليل

للدلالة على  و إثبات العلمية م يذكر ياقوت تلك المعاجم لمجرد الحصــر، بل كان يذكرها في معرضل  المعاجم المتخصــصــة:
ــعة علم (الأديب أو اللغوي)،   ــة "كتاب الإبل" وقد ورد هذا العنوان لعدة مؤلفين: وهم أبو س ــص ومن أمثلة تلك العناوين المتخص

ســهل بن المرزبان،  أحمد بن حاتم الباهلي، وســعيد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الميداني، وأبو نصــر  نصــر 
ــب للجاحظ أيضــاً كتاب بهذا الاســم، ومعمر بن المثنى أبو عبيدة البصــري، ونصــر بن يوســف ، 3، ج1993 (الحموي،  وينس

ولمحمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي عدد من الكتب المتخصصة ذكرها ياقوت في ترجمته وهي كتاب   )١٤٠٨،  ١٣٦١ص
ــفة الزرع،  ــب الخيل،كتاب  صـ ــاً كتاب الزرع  و  الخيل، كتاب النبت والبقل، كتاب نسـ ــر الباهلي أيضـ كتاب النبات، ولأبي نصـ

اب   ل، وكتـ اب الجراد، و  والنخـ اب الطير، وكتـ ل، وكتـ لالخيـ اب كبير في الخيـ د بن أبي طـاهر كتـ ، 6، ج1993  (الحموي،  لأحمـ
 ).284، ص 1، ج2533ص

محمد  أظهر ياقوت دور علماء المشـرق في تهذيب أعمال من سـبقوهم ومنهم أبو منصـور   ضـبط وتحقيق المعاجم وتهذيبها:
في كتابه "تهذيب اللغة"، فقد أثنى ياقوت على دقة علماء المشـرق في تمييز الدخيل من الأصـيل، إذ نجده ينقل  بن أحمد الأزهري

عن الأزهري في مقدمة كتابه وصف رحلته ووقوعه في الأسر لدى القرامطة واحتكاكه بالعرب الأقحاح وقيامه بتصحيح أخطاء 
إســماعيل بن حماد الجوهري في كتابه "الصــحاح في اللغة" الذي يصــفه ياقوت بأنه المعاجم الســابقة، وكذلك ما فعله أبو نصــر 

ــن من «الجمهرة» وأوقع من «تهـذيب اللغـة» وأقرب متنـاولا من «مجمـل اللغـة»  ، 2، ج2322، ص5، ج1993 (الحموي،أحســ
 ).657ص

  العلوم الإخبارية والتاريخية
كان المشـرق الإسـلامي الحاضـنة الكبرى لهؤلاء الأعلام الذين تأثر بهم ياقوت أو أرّخ لهم، وقد تناول في معجمه علماء من 
ــه الجغرافي   ــر، لقد أدرك ياقوت بحسـ ــات التي تندرج تحت مظلة "علوم التاريخ" بمفهومها الواســـع في ذلك العصـ ــصـ التخصـ

ــابة والإخباري الذي يحفظ هوية الأمة، والرحالة أن "الأديب" ليس من أجاد القول وا متلك البيان فحســـب، بل هو المؤرخ والنسـ
  أبرز المؤرخين والإخباريين في المشرق الإسلامي في عصره:وقد ترجم لعدد منهم وذكر آخرين في سياق الترجمات ومن 

   هـ)، صاحب كتاب "الكامل في التاريخ"، 630ابن الاثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري (ت
وهو أحد أعظم المؤرخين في تلك المدة، عاصر ياقوت وكان يجمعهما الاهتمام بتوثيق أحداث العالم الإسلامي، ورغم 

المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم أبو ه حدثني في ترجمة أخيه  أنه لم يترجم له في المعجم إلا أنه نقل عنه بقول
السعادت الملقب بمجد الدين ابن الاثير، وقد عهد ياقوت إلى ابن الأثير المؤرخ تسليم مؤلفاته الى وقف الزيدي ببغداد 

  )2901، 7، ج2268، ص5، ج1993 (الحموي،بعد وفاته 

   هـ)، مؤرخ بغداد الكبير صاحب  597ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي (ت
كتاب "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم". ركز على تاريخ بغداد والحياة العلمية والسياسية فيها، وهو ممن أثروا في 

، 1993  (الحموي،يقتبس من تاريخه ويذكره في سياق الترجمات  المنهج التاريخي الذي عاصره ياقوت، وكان كثيراً ما  
  ).140، ص3، ج1972)، (ابن خلكان، ٣٦٠، ٣٠٣، ٢٢٦، ٢٠٢،  ١٦٠، ص1ج

   هـ)، مؤرخ وأديب، اشتهُر بتوثيق عهد  597العماد الأصفهاني، أبو عبد الله محمد بن صفي الدين أبي الفرج محمد (ت
صلاح الدين الأيوبي في كتابه "الفتح القسي في الفتح القدسي"، يمثل نموذجاً للمؤرخ الأديب الذي يجمع بين التوثيق  

 (الحموي، أشعاره، ونقل من كتابه "خريدة القصر" ووضعه في الترجمات  والبلاغة، وقد ترجم له ياقوت وذكر جانباً من  
  ).1764، ص4، ج2623، ص6، ج1993

   ،هـ)، صاحب كتاب "إخبار العلماء  646يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد بن موسى (ت  بن  علي  أبو الحسن القفطي
لياقوت والتقى به، وروى عدداً من أحاديثه معه، وكان اهتمامه منصباً على تاريخ العلوم    معاصراً بأخبار الحكماء". كان  

  ). ٢٠٣٦-٢٠٢٢، ص5، ج1993 (الحموي،والعلماء 

ــعـد   ــلام أبو ســ محمـد بن  الكريم  عبـد وهنـاك عـدد آخر من المؤرخين والإخبـاريين ممن ذكرهم أو نقـل عنهم ومنهم تـاج الإســ
ــاب العلماء ورحلاتهم   ــاب)، الذي اعتمد عليه في توثيق أنس ــاحب كتاب الأنس ــمعاني (ص ،  653، ص2، ج1993 (الحموي،الس

أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، الذي ترجم له مع الادباء، ونقل عنه الكثير في  والخطيب البغدادي،   )،2071، ص5ج
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وأبو الحســن المســعودي علي بن الحســين بن )، 1283، ص3، ج384، ص1، ج1993 (الحموي،توثيق أخبار العلماء والفقهاء 
اس ه الكثير من أحوال النـ ل منـ د ترجم لـه في المعجم، ونقـ د بن يحيى بن و)،  130،  93، ص1، ج1993  (الحموي،  علي، وقـ أحمـ

البلاذري (صــاحب فتوح البلدان): اعتمد عليه لتوثيق تاريخ دخول الإســلام إلى تلك المناطق وكيف بدأت الحركة  جابر بن داود 
 ).2779، ص 6، ج1627، ص4، ج٩٤٢، ٥٣٠ ، ص2، ج1993 (الحموي،العلمية فيها 

ــق لعلي بن  وهناك مؤرخون كتبوا في التاريخ المحلي وتدوين تاريخ المدن مثل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ دمشـ
ن بن  قيالحسـ اكر الحافظ الدمشـ وتاريخ نيسـابور للحاكم الذي نقل عنه الكثير في معجمه، ونقل عن المؤرخ أبي الحسـين عبد   عسـ

الذيل على تاريخ الحاكم، فضـلاً عن ذلك فهناك علماء تخصـصـوا   الغافر عين الدين الفارسـي صـاحبالغافر بن إسـماعيل بن عبد 
في الأنسـاب وكتبوا فيها منهم البلاذري في كتابه "أنسـاب الاشـراف" والسـمعاني في كتاب "الانسـاب" الى جانب تخصـصـهم في  

  ).1569، ص 4، ج٢٧٧٩، ص 7، ج٤٧٤، ٤٣٤، ٣٦٨، ص 1، ج1993 (الحموي،التاريخ 

  العلوم العقلية (الفلسفة، الطب، الفلك)  

  أولاً: العلوم الفلسفية والكلامية
، ونقل كانت تلك العلوم تسمى بالحكمة وأجزاءها كما يذكرها ياقوت هي الهندسة والطبّ والتنجم والموسيقى والمنطق والعدد

، كما نقل قصـة توضـح نفور الناس من الفلسـفة، وذكر إلى إعراض  عن بعض الادباء شـدة تعصـبهم على من ينظر في تلك العلوم
 الفارابي، لأن غرضــه الحكمة وما وراء الطبيعةابن ســينا عن شــراء كتاب لأبي نصــر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ  

  ).1071، ص 3، ج664، ص2، ج1993 (الحموي،

وبرغم الطابع الأدبي للمعجم، إلا أن ياقوت لم يغفل ذكر المشـــتغلين بالمنطق والفلســـفة، خاصـــة من كان لهم أســـلوب أدبي 
رصين، فذكر أثر الفكر المعتزلي والفلسفي في نتاج الأدباء، وقد سجل هذا الفكر حضوره في سياق الترجمات التي دونها ياقوت 

اظرات التي تجري بين ب    في معجمـه، والمنـ انيـة، ومنطق وكتـ ل الحكمـة اليونـ المتكلمين والتي تظهر في أجزائهـا مفردات مثـ
ــيرافي   ــعيد الس ــوف وبين أبي س ــطاطاليس، كالمناظرة التي جرت بين متى بن يونس القنائي الفيلس ، 2، ج1993 (الحموي،أرس

وكان لا يغفل أن يصـــف من يترجم لهم بحيازتهم لمفاتيح الحكمة وفصـــل الخطاب إذا كانوا من أهلها، وكان من أبرز ) 900ص
تغاله بالطب 428سـينا أبو علي الفيلسـوف (ت  بن الحسـين بن عبد الله العلماء الذين ذكرهم:  هـــــ)، إذ ترجم له وذكر مؤلفاته واشـ

هــــــ)، ووصـفه بــــــ «الفقيه 606الحسـين فخر الدين (تبن عمر بن محمد  وذكر أحواله. كما ترجم للفخر الرازي، أبو عبد الله، 
وذكر تصـانيفه في التفسـير والفقه والأصـول والفلسـفة فكان نموذجاً للعالم الذي مزج بين الفلسـفة    ،»الحكيم الأديب المتكلم المفسـر

 ).2585، ص6، ج1070، ص3، ج1993 (الحموي، والكلام والعلوم العقلية والشرعية

  صناعة الطب:

ــلامي، وتتجلى هذه الملامح في عرضــه   ــرق الاس ــحة لتطور الطب في المش ــم ياقوت الحموي في تراجمه ملامح واض يرس
للطب كعلم جامع، إذ كان الأطباء في المشـرق الذين ترجم لهم ياقوت يجمعون بين "الطب والمنطق والفلسـفة والأدب"، ولم يكن 

)، وذكر جملـة من الأطبـاء في تراجمـه  2771، ص6، ج1109، ص3، ج1993  (الحموي،الطبيـب مجرد معـالج، بـل كـان حكيمـاً  
ه جـامعـة لتصــــانيف الأوائـل، لـه في علاج الامراض  أحمـد بن إبراهيم بن أبي خـالـد المعروف بـابن الجزار القيروانيمنهم   وكتبـ

افر" و كتاب "البغية" وكتاب "الاعتماد" في الادوية  نان 187، ص1، ج1993 (الحموي،كتاب "زاد المسـ )، وترجم لثابت بن سـ
ــن   ابـت بن قرة بن مروان الصـــــابىء، أبو الحســ انبن ثـ اريخ»   الطبيـب المؤرخ، وكـ اب التـ ه «كتـ اً ولـ ارعـ اً بـ ا ًوأديبـ اذقـ اً حـ طبيبـ

) ، كما ذكر ياقوت في مواضــع عديدة طرائف من الشــعر كتبه الادباء يشــكون الآمهم للطبيب، 772، ص2، ج1993 (الحموي،
، وفخر الدين ابن الساعاتي الخراساني  رمضان بن رستم بن محمد بن علي بن رستم بن هردوزومن الأطباء الذين ذكرهم أيضاً:  

طبيباً عالماً  سـعيد بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد «أبو سـهل النيلي: كان أديبا نحوياً فقيهاً  طبيباً فاضـلاً أديباً شـاعراً، ووكان 
الطبيب، وابن مقشـر النصـراني الطبيب، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبو القاسـم هبة الله بن الفضـل البغدادي  وبصـناعة الطب»، 

يحيى بن صـــاعد بن يحيى «كان  الطبيب، والطبيب الفارســـي، وأبو الحســـن ثابت بن قرة محمد بن أحمد الفقيه الأديب النحوي 
اعراً، وكان مقيماً بأصـبهان مقربا عند الأمراء والأعيان»، وهبة الله بن صـاعد بن حكيما فاضـلا حاذقا في صـناعة   الطب أديباً شـ

فخر الدين  و  الطبيب الحكيم الأديب، «كان واحد عصــره في صــناعة الطب»،هبة الله بن إبراهيم المعروف بابن التلميذ البغدادي  
كما ركز ياقوت على الإنتاج العلمي، فذكر شــروح الأطباء لكتب   الطبيب الموســيقار صــاحب الخط المنســوب،ابن الســاعاتي  
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، 1993 (الحموي،"جالينوس" و"بقراط"، وكيف طوّر أطباء المشــــرق هذه العلوم وأضــــافوا إليها من مشــــاهداتهم الخاصــــة  
  )2773،ص 6ج

  الفلك والرياضيات (الحساب والهيئة)

علم الفلك وبين   المســــمى القديم الذي أطلقه علماء الحضــــارة الإســــلامية على لم يفُرق العلماء العرب بين علم الهيئة، وهو
وكان ياقوت ينظر   )12، ص1(المسـعودي، د. ت، ج ،صـناعة التنجيم وأحكام النجوم، بل عدهما البعض من أجزاء الرياضـيات

إليهما بالنســــبة لبعض الادباء كجزء من أدوات الأديب الموســــوعي، وهو يبرر دائماً بذلك عندما يذكر العلماء المهتمين بالعلوم 
ــانيف في ذلـك  ــاً ولهم تصــ ، وركز في تراجمـه على  )1333، ص5، ج1993  (الحموي،العقليـة لأنهم كـانوا أدبـاء ولغويين أيضــ

ــتخراج التقـاويم، ومن أبرز من ترجم لهم:   ــاب حركـات الكواكـب واســ محمـد بن أحمـد أبو الريحـان  العلمـاء الـذين برعوا في حســ
وقال عنه أنه كان ســابقاً في علوم الفلك والحســاب حتى غطى على اقرانه وســابقيه  هــــــ)،    440  - 362البيروني الخوارزمي (

ــا "كتاب تقاســـيم الأقاليم" و"، بكتابه "القانون المســـعودي " و "الآثار الباقية عن  في لوازم الحركتين"  و الدســـتور" "  وله أيضـ
ــور بن علي بن العراق،   ــر المنص ــهور ابو نص ــتاذه الفلكي المش ) 2330، ص5، ج1993 (الحموي،القرون الخالية"، وكان اس

ــ، ص 1403(البيروني،   ــطي» لبطليموس   )5هـــــ هير «المجس ــّ ــعودي" على نهج الكتاب الش ــار في كتابه "القانون المس وقد س
ابات في التوقيت والجغرافيا والمثلّثات والتنّجيم والرّياضـياّت، ر باباً مختصـراً لعلم الفلك وحسـ  وأضـاف اليه، إذ كتب فيه اثنا عشـ

ــطي"  )91، ص1، ج2002(المقريزي،  ــر كتـاب "المجســ ــديقـا للبيروني وانـه قـد اختصــ ــينـا كـان صــ ، وذكر يـاقوت إن ابن ســ
لبطليموس وقد عده واحداً من ثلاثة كتب أحاطت بالعلوم التي صـنفت فيها، ومن الذين سـبقوا البيروني وألفوا في صـناعة النجوم  

، وله من الكتب: كتاب المدخل إلى صــناعة النجوم،  أحمد بن الطيب الســرخســي ويعرف بابن الفرانقيوذكره ياقوت في معجمه 
ــر كتاب أنالوطيقا الأولى والثاني،  ــر كتاب بارميناس وكتاب مختصـ ــر قاطيغورياس، وكتاب مختصـ  (الحموي،وكتاب مختصـ

نان بن ومنهم    )292-٢٨٧/ 1، ص1، ج1993 عيد (ت  بن ثابت  سـ كان مؤرخاً وعارفاً  هــــــ)، قال عنه ياقوت:  انه 331قرة أبو سـ
ــي ــلاً، وكان في خدمة المقتدر ثم القاهر والراض ــناعة الطب، وأديباً فاض ، ومن مؤلفاته في هذا المجال:  بعلم الهيئة، وماهراً بص

رسـالة في النجوم، ورسـالة في سـهيل، رسـالة في قسـمة أيام الجمعة على الكواكب السـبعة، وكان أبوه من أهل هذا العلم أيضـاً كما 
علي بن يحيى بن أبي منصـــور المنجم، أبو الحســـن (ت ومنهم  )1405، ص3،ج1993 (الحموي،ذكرناه في صـــناعة الطب، 

ــ)، خدم هو وأهله المأمون والمتوكل ومن بعده الى آخر أيام المعتمد، وكان راوية وشــاعراً، وفي قصــره خزانة كتب 275 هـــــ
الدين، محمد  عظيمة ذكر ياقوت أن أبا معشر المنجم تعلم فيها ولم يترجم ياقوت له وإنما ذكره في بعض الروايات، ومنهم نصير

وقد تميز    )8، ص4، ج"د. ت"(أبو الفداء،   هــ) وقد ذكره ياقوت في سياق الترجمات،672-597بن محمد بن الحسين الطوسي (
بإنجازاته في علم الفلك، مما دفع المغول إلى تشـييد مرصـد مراغة في أذربيجان لخدمته. وشـملت اسـهاماته في الجبر والهندسـة  
والطبيعة والفلســفة والأخلاق، فضــلاً عن تطويره أدوات الرصــد، كما ســاهم في نقل التراث اليوناني إلى العربية عبر ترجمات  

، وممن ترجم لهم علي بن  )19، ص1، ج2004(الاســترابادي،    المشــتغلين بالفكر العقلي بعد ابن ســيناواســعة، ليغدو من أبرز 
م القاضـي( قال عنه: «له تصـانيف في الأدب ... وكان  هــــــ)342-278محمد بن أبي الفهم بن داود بن ابراهيم التنوخي أبو القاسـ

البتاني، أبو عبد الله محمد بن جابر بن ســنان الرقي، وقد ذكر ياقوت البتاني في    بصــيراً بعلم النجوم»، وكان شــيخه في هذا العلم
ــهور في الفلك،  ــياق ولم يترجم له وهو عالم مشـ  )،249، ص2، ج2014)، (ابن النديم،  1872، ص4، ج1993 (الحموي،السـ

كما ذكر ياقوت أســـماء عدد كبير من المنجمين في ســـياق الترجمات والابيات الشـــعرية مما يدل على شـــيوع هذا العلم في ذلك  
  العصر.

أحمد بن الحسـين بن القاسـم بن الحسـن أبي علي، أبو بكر، يلقب الفلكي، ومن العلماء الذين عرفوا في الرياضـيات والحسـاب «
جدّ أبي الفضل الفلكي الحافظ الهمذاني»، قال عنه ياقوت: «وكان إماما جامعا في كل فنّ عالما بالأدب والنحو والعروض وسائر 

الحسـين بن ومنهم أبو القاسـم  ) 231، ص1، ج1993 (الحموي،الحسـاب فإنه كان يقال له الحاسـب»،  العلوم، وخصـوصـا في علم  
ــ) وكان يتقن  418-370علي بن الحســين بن علي بن محمد المعروف بالوزير المغربي (وليس بمغربي الدار)، ( الحســاب  هـــــ

أحمـد بن داود بن وننـد، وذكر أن لـه  وكـذلـك ترجم لأبي حنيفـة الـدينوري،    )،1094، ص3، ج1993 (الحموي،والجبر والمقـابلـة،  
، 1، ج1993 (الحموي،الجبر،  الجبر والمقابلة، وكتاب نوادر كتاباً في حســــاب الدور وكتاب البحث في حســــاب الهند، وكتاب  

ومنهم أبو بكر، يحيى بن أحمد المعروف بابن الخياط الأندلســي، قال عنه: «كان أديبا شــاعرا متقنا للحســاب  )،261 -258ص
والهندسـة بارعا في علم النجوم»، وكثيراً ما نجد من الادباء الذين ذكرهم ياقوت قد برعوا في الرياضـيات والفلك فضـلاً عن علو  

  ).2806، ص 6، ج1993 (الحموي،شأنهم في الأدب 
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  الخاتمة ونتائج البحث:
  أثبتت الدراسة أن المشرق الإسلامي ظل القلب النابض للحضارة الإسلامية ومصنعاً للعقول، حيث تشكلت فيه مراكز

  علمية نافست بغداد في وهجها مثل نيسابور ومرو. 

  يُعد كتاب "معجم الأدباء" مصدراً تاريخياً لا غنى عنه لتوثيق المؤلفات التي فُقدت أصولها عبر الزمن، بفضل منهج
ياقوت المحقق الذي اعتمد على المقابلات الشخصية ومعاينة المكتبات، وهذا ما جعل كتابه مرجعاً لا يسُتغنى عنه  

  لفهرسة الكتب.

   كشفت الدراسة عن الدور المركزي للحواضر الشرقية؛ فقد كانت مرو خزانة الكتب العظيمة، ونيسابور دار العلم التي
  ازدهرت فيها المدارس النظامية والمناظرات الأدبية. 

  الترابط بين البيئة الاجتماعية والجغرافية والتحصيل العلمي، حيث برزت أسر وبيوتات علمية أظهر البحث عمق 
  توارثت العلم لقرون، مما جعل من لقب المدينة (كالنيسابوري والهروي) علامة مميزة للعلمية في سائر الأمصار.

  رغم المآسي التي خلفها الاجتياح المغولي، إلا أن توثيق ياقوت لهذه الأحداث وحرصه على تدوين تراجم علماء وادباء
 وجغرافيا العالم الإسلامي ساهم في الحفاظ على تراث ومعالم الحضارة الإسلامية من الضياع.

   اثبت ياقوت من خلال تراجمه الصفة الموسوعية لعلماء ذلك العصر وأن حيازة العلوم المختلفة هي واحدة من أدوات
  الاديب. 
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